تمهيـــد:

مفهوم التقابل:
أصل التقابل والمُقابلة في اللغة: المُواجهة بين شيئين، يُقال: قَبْلَ نقيض بَعْدَ، والقُبْلُ والقُبُلُ نقيضُ الدُبْرُ والدُبُرُ… والمُقابَلَة: المُواجهة، والتَقابُل مِثلُه(
).


وقد يكون أصله: التعادل بين الشيئين، إذ يُقال: ((عَادَلَهُ وقابَلَهُ وحَاذَاهُ))(
). فالمقابل في اللغة ضِدُّ المُدابر، يُقال: رَجُل مُقابِلٌ ومُدابِرٌ: إذا كان كريم الطرفين من أبيه وأمه(
). فالمُقابلةُ والتقابُل بمعنىً واحد، فهو قُبَالَكَ وقُبالَتُك، أي: تُجاهَكَ(
).


أمّا اصطلاحاً، فاللفظان أو التركيبان المتقابلان هما: ((اللذان لا يجتمعان في شيءٍ واحدٍ من جهةٍ واحدةٍ))(
). ويُعد التقابل من الموضوعات الدلالية المُعاصرة التي عُني بها الباحثون حديثاً، وكان يُستعمل قديماً استعمالاً عاماً، فكان يُعرف عندهم بمفهومه الدال على التضاد أو التناقض، مثال ذلك لفظة (قَبْل) التي عدّها الجوهري(
) ((نقيض بَعْد))، في حين عدّها الرازي(
) ((ضِدَّ بَعْدُ)) وكلاهما بمفهومٍ واحدٍ. إذ النقيض والضد مصطلحان من مصطلحات التقابل الدلالي.


وقد عرَّف حديثاً الدكتور أحمد الجنابي(
) التقابل الدلالي اصطلاحياً بأنّه: ((كل كلمتين تحمل إحداهما عكس المعنى الذي تحمله الأخرى)). والحق أنّ التقابل لا يتعلق بكلمتين فقط، بل كثيراً ما يكون بين تركيبين أو أسلوبين يحمل أحدهما ما هو ضدّ أو نقيض أو خلاف المعنى الذي يحمله الآخر، إذ يستعمل التقابل اصطلاحياً ((ليشمل كل أنواع التناقُض، والتضاد، بل والاختلاف أيضاً))(
). والتقابل الدلالي في اللغة نوعان:

الأول: لفظي، وهو تقابل لفظ للفظٍ آخر مُضاداً له أو نقيضاً أو مُخالفاً، (كالموت والحياة)، و(الظُلمة والنور)، و(الضعف والقوة)، وهو التقابل الأصلي.

الثاني: معنوي، وهو مقابلةُ معنىً بآخر، يحمل ضد أو نقيض أو خلاف المعنى الأول . وأمّا اعتبارهما مُتقابلين فلما بينهما من مُقارنة ومواشجة بالخلاف أو الضد. وقد مثّل الزمخشري(
) لهذا النوع في تفسير قوله تعالى: (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ((
)، فقال: ((فإن قُلت أين التقابل بين قوله: (فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي( وقوله: (فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي( وإنما كان يستقيم أن يُقال: فإنَّما أضلُّ على نفسي وإنْ اهتديت فإنّما اهتدي لها، كقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا((
)، وقوله: (فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا((
) ؟ قلت: هما متقابلان من جهة المعنى؛ لأنَّ النفس كل ما عليها فهو بها، أعني: كل ما هو وبالٌ عليها وضارٌّ بها فهو بها وبسببها؛ لأنَّها الأمّارة بالسوء، وما لها مما ينفعها، فبهداية ربِّها وتوفيقه وهذا حكمٌ عامٌ لكل مُكلّف)). فهو إذن طريقة من طُرق التصوير والتلحين في التعبير القرآني(
). 

وقد عدَّ أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
) (التقابل الدلالي) مظهراً آخر من مظاهر التناسق الأسلوبي في القرآن الكريم.


ففي ضوء ما تقدم، يمكن تعريف التقابل: بأن يكون اللفظ مُغايراً للفظٍ آخر لا مماثلاً ولا مُناظراً، بل يكون ضدَّاً، أو نقيضاً، أو مُخالفاً لذلك اللفظ. وعلى هذا الأساس يُقسم التقابل الدلالي على ثلاثة أقسام رئيسة هي:

أولاً: التقابل بالضدّ: وهو ضربٌ من التناقض المعنوي بين لفظين، أو تركيبين، أو جملتين، أو مشهدين، أو صورتين. يقول الخليل(
) في بيان مفهومه: ((الضِّدُ: كل شيءٍ ضاد شيئاً ليغلبه، والسَّواد ضدُّ البياض، والموت ضدّ الحياة، والّليل ضدُّ النَّهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك، ويُجمع على الأضداد)).

وحدَّه أبو الطيب اللغوي(
)بقوله: (( ضدُّ كل شيءٍ ما نافاه ، نحو: البياض والسَّواد، والسَّخاء والبُخل ، والشجاعة والجُبن)). 

وقد عّبر أصحاب المعجمات عن التقابل بالضِدّ، عند ورود لفظٍ يستحيل جمعه في مكانٍ واحدٍ وزمان واحدٍ مع اللفظ المقابل له، فيذكرون ذلك بقولهم:     (( بَعْدُ خِلافُ شيءٍ، وضدُّ قَبْلُ))(
)، ((والعُنف ضدُّ الرِفق))(
)، و((النّفع ضدُّ الضَّرِ))(
)، و((الكَرمُ ضدُّ اللُّؤم))(
)، و((الأمنُ ضدُّ الخوف))(
)، و((الشَّقاء والشَّقاوة، بالفتح ضدُّ السَّعادَة))(
).


أما العلاقة بين (التقابل) و(التضاد)، فيمكن وصفها بالعموم والخصوص، من حيث إنَّ التضاد عند أهل اللغة من مصاديق التقابل، فضلاً عن كونه فرعاً من فُرُوعه الرئيسية، ((فالتقابل أعمّ وأشمل من التضاد))(
). وهذا يرجع إلى أنَّ التقابل ليس كلّه تضاداً، بل كثيراً ما يشتمل على النقيض والخلاف أيضاً. فالضدان هما اللفظان اللذان لا يجتمعان، يقول الراغب (
) في بيان ذلك: ((الضدان: الشيئان اللذان تحت جنسٍ واحدٍ، وُينافي كلٍّ منهما الآخر في أوصافه الخاصة، وبينهما أبعد الُبعد: كالسَّواد والبياض، والشَّر والخير. وما لم يكونا تحت جنسٍ واحدٍ لا يُقال لُهما ضدان، كالحلاوة والحركة. فالضدّ: هو أحد المتقابلات، فإنَّ المتقابلين هما الشيئان المختلفان اللذات. وكلُّ واحدٍ قبالهُ الآخر، ولا يجتمعان في شيءٍ واحدٍ، في وقتٍ واحدٍ)).

*             *              *

ثانياً: التقابل بالنقيض: وأصله من مادة (نَقْض) ((فالنون والقاف والضاء أصلُّ يدلُّ على نكث شيءٍ…، والنَّقيض: المنقُوض..، وجمعه أنْقَاض، والمُناقَضَةَ في الشِّعر من هذا))(
) . وكما أنَّ ((النَقْض ضِدُّ الإبرام، نَقَضَهُ يَنْقُضُهُ نَقْضَاً وانْتقضَ وَتَنَاقَضَ.. وناقَضَهُ في الشيء مُناقَضَةً ونِقَاضاً: خالَفَهُ))(
).


وفي ضوء ما تقدم يكون التناقُض بين اللفظين ضرباً من التخالُف بينهما، واستحالة اجتماعهما معاً في زمانٍ ومكانٍ واحدٍ. 

وقد ذكر أصحاب المعجمات طائفةً من تلك الألفاظ المُتناقضة لبيان الفُروق الدلالية بينها، فيذكرون كثيراً من الألفاظ، بإيرادهم الألفاظ الأخرى التي تُناقضها دلالياً. فهم يذكرون مثلاً أنَّ ((العَدْل نَقيضُ الجَوْرِ))(
)؛ لاستحالة اجتماعهما، وكذلك ((الرَّفع نقيض الخَفْض… والرِّفعة نقيض الذِّلة))(
)، و((الشُؤْمُ نقيضُ اليُمنِ…، والأَشائِمُ نقيضُ الأيامِنُ))(
)، و((الصَّفْوُ والصَّفاء نقيضُ الكَدَر))(
)، و((الدُّخُول نقيض الخُروج))(
) وهكذا.


وكما تداول اللغويون هذا المصطلح، أشار المفسرون إلى ذلك أيضاً، عند تحديد دلالات الألفاظ، بذكر النظير والمُتقارب والنقيض والمِثل، فقد فسَّر أبو جعفر الطوسي (ت460هـ) مثلاً قوله تعالى: (وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ((
)، فذكر أنَّ ((الردَّ والدفع واحدٌ، ونقيضَهُ: الأخذُ))(
). ومثله ما أورده الطبرسي في وقوفه عند قوله تعالى من سورة البقرة(
) :(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا(، إذ قال في باب اللغة: ((الاستحياء من الحياء،ونقيضه: القُّحَّة))(
). 

والمتقابلان قد لا يكونان متضادين أو متناقضين، بل قد يكونان مُختلفين أيضاً ((فليس كل تقابل تناقضاً أو ضدَّاً، بل فيه ما يكون تغايراً بين المتقابلين))(
).

*


*


*

ثالثاً: التقابل بالخلاف: التخالف لغةً مُشتقٌ من الفعل الثلاثي (خَلَفَ) الذي من معانيه: ((ما جاء بعدُ. ويقولون: هو خَلَفَ صدقٍ من أبيه، وخَلَفَ سُوءٍ من أبيه،… ومنه الخِلاف في الوعد. وخَلَفَ الرَّجُل عن خُلُقِ أبيه: تغيَّر…، واختلَف النَّاس في كذا، والنَّاس خِلفةٌ، أي: مُختلِفون))(
). 

وبيَّنه ابن منظور(
) بقوله: ((الخِلاف المُضادَّة، وقد خالفه مُخالفةً وخِلافاً،… وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا. وكلُّ ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف)). وحكى ابن منظور عن اللحيناني: أنَّه ((يُقال لكل شيئين اختلفا: هما خِلْفَان)).


فالخِلاف والخِلْفَه والتخالُف بين اللفظين بمعنىً واحد، وهو: عدم الاتفاق، وهو أن يختلف اللفظ عن الآخر في الدلالة ولا يُساويه، وخير دليل على هذا قوله( من سورة يونس(
): (إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ( فليس (الليل) و(النهار) مُتضادين، بل هما مُختلفان، إذ أحدهما يُكمِّل الآخر ليُعطيا صورة اليوم وزمانه. 

وقد فرق أبو الطيب اللغوي(
) بين (الخلاف) و(الضدّ)، موضحاً العلاقة القائمة بينهما بالعموم والخصوص قائلاً: ((ليس كل ما خالف الشيء ضدّاً له. ألا ترى أنَّ القُوة والجهل مُختلفان، وليسا ضدين؛ وإنَّما ضدّ القوة الضعف، وضدُّ الجهل العلم، فالاختلاف أعمُّ من التضاد، إذ كان كلُّ متضادين مُختلفين، وليس كُلُّ مُختلفين ضدين)). 

أمّا لدى المتكلمين(
) والفلاسفة، فالاختلاف يعني: كون الموجودين غير مُتماثلين، أي: غير مشتركين في جميع الصفات النفسية، وغير مُتضادين أيضاً…، وقالت الحكماء-الفلاسفة-: كُل اثنين إذا اشتركا في تمام الماهية فهما: مِثْلان، وإن لم يشتركا فهما: مُختلفان، مفرقين بذلك بين التماثل والاختلاف. 

ومن أمثلة التخالف الدلالي، ما يُلحظ بين (الدُنيا) و(الآخرة)، إذ هما مُتقابلان خلافياً، لا ضداً ولا نقيضاً؛ لأنَّ الآخرة تعقب الدنيا زمنياً، فهما إذن مُختلفان دلالياً، وليسا ضدين؛ لأنَّ الدُنيا ليست بمعزلٍ عن الآخرة، ولا هي مُجرَّدة عنها تماماً، بل هي مُقدِمَّةٌ لها، وطريقٌ إليها.

المبحث الأول

التقابل بين ألفاظ عناصر الطبيعة

(I) تقابل عناصر الطبيعة الصامتة:

(1)
البر - البحر:
من التقابل الخلافي بين ألفاظ العناصر في الطبيعة، ما يُلحظ بين لفظتي (البر) و(البحر).


تحمل لفظة (البَرّ) في اللغة أربع دلالات يُحدِّدُها ابن فارس(
) بقوله: ((الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: الصِدق، وحكايةُ صوتٍ، وخِلاف البحر، ونَبت)). فالدلالة الثالثة هي التي تخص موضوع البحث، لتعلقها بعنصرٍ من عناصر الطبيعة الصامتة، (فالبَرّ) إذن: خِلاف البحر(
)، والبَرِّيَّة نسبةً إلى البَرُّ وهي الصَحْراء(
). 

ومن استعمال المادة المجازي، إنَّه يقال للرجل إذا وصل إلى البَرّ: أبرّ الرجلُ(
)، ولمن توسع في فعل الخير: تَوَسَّعَ في البِرِّ(
).

*


*


*


أمّا في القرآن الكريم فقد وردت مادة (بَرَرَ) ثلاثين مرة(
)، بدلالاتٍ مختلفة هي: اليابِسة التي هي خلاف البحر، وفعل الخير-وهي الأفعال الظاهرة الكاملة-، والإحسان. 

أمّا البحر فيطلق في اللغة: على كُلِّ مكانٍ جامعٍ للماء الكثير(
)، مِلْحاً كان أو عَذْباً(
)، ويجمع على: أبْحُرٌ وبُحُورٌ وبِحارٌ. وسُمِّي (بَحْراً)؛ لانبساطِه وسِعَته وعُمقِهِ(
)، وقيل في كلام العرب: ((إنَّه سُمِّي بذلك؛ لأنّه شُقَّ في الأرض شَقّاً، وجُعِل ذلك الشَقُّ لمائه قراراً))(
). وأصله اللغوي: الاجتماع(
).


أمّا في الاستعمال المجازي، فقد استُعيرت لفظة (البَحْر) لكلِّ واسعٍ ومُتوسعٍ في شيءٍ، يقال: اسْتَبْحَرَ فُلانٌ في العِلم، وتَبَحَّر فُلانٌ في المال، وتبحَّر الراعي في رعيٍ كثيرٍ(
). 

أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (بَحْر) اثنين واربعين مرةً(
)، بدلالات مختلفة هي: البحر المعروف الذي هو (خلاف البَرّ)، والماء العذب والماء المِلْح، والعامر من البلاد(
). 

ووردت لفظة (البَرّ) مقترنةً بلفظة (البحر) بعلاقة التقابل الدلالي بالخلاف في تسعة مواضع من القرآن الكريم، والجامع المشترك بينهما هو جامعٌ دلالي، فكلاهما يدلُّ على الاتِّساع(
). وقد أشار اللغويون إلى أنَّ كل ما في القرآن من ذكر (البر) و(البحر) في سياقٍ واحدٍ، فيراد فيه (بالبَرّ): التُراب اليابس، و(بالبَحْر): الماء، إلاّ في موضعٍ واحدٍ هو قوله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ((
) فأُريد (بالبَرّ) هنا: البريَّة والعمران، و(بالبَحْر) مُدن البحر(
).


ويلحظ أيضاً ورود اللفظين المتقابلين معرفين (بأل التعريف) في المواضع جميعها، وقد قابل القرآن الكريم بين هذين العنصرين الطبيعيين؛ لغرض إظهار عظمة الخالق وقدرته في خلقه –سبحانه-، إذ إنَّ سطح هذه الأرض المُعدَّة لمعاش البشر لا يحتمل إلاّ أن يكون برّاً أو بحراً. فيقول تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ((
) فأخبر تعالى في سياق الآية بأنَّه يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن بعد ذلك وهو: الغيب(
)، فيحيط علمه بجميع الموجودات برّاً وبحراً لا يخفى عليه منها شيئاً(
).


أما قوله تعالى من سورة يونس(
)(: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ(، ففيه بيان قدرته تعالى على تسيير النَّاس في البَرّ على ظهور الدواب وتسخيرها لركوبهم وحمل أثقالهم. وكذلك تسييرهم في البحر في الفلك، وهي: السُفن، إذ يُرسل الرياح المختلفة التي تجري بالسفن في الجهات المختلفة(
). وقد علَّل الطبرسي(
) تقابل (البر والبحر) في قوله تعالى السابق بقوله: ذكر-سبحانه- البرَّ؛ لاتساع الخير فيه، والبحر؛ لكونه مستقر الماء الواسع، أي أنّه-لسعته- ملائم لمقابلة البرّ، الذي هو واسعٌ أيضاً.


وورد التقابل أيضاً بين اللفظين في سياقٍ تصويري، يعرض فيه-سبحانه- نموذجاً للحظات الشِّدة والخوف والحرج، بتصوير الإنسان المتزعزع الإيمان الذي يدعو ربَّه مخلصاً له في شدته، وينساه وينكر توحيده ويُعرض عن دعائه ويجحده في رخائه وانجلاء غُمرته، ويتجلَّى ذلك في قوله( في تصوير الإنسان في حالتي الأهوال والرخاء(
): (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الأِنْسَنُ كَفُوراً((
) فعند اجتماع الأسباب الموجبة للخوف الشديد، فلا يرجع الإنسان إلاّ إلى الله تعالى، ويكون رجوعه ظاهراً وباطناً(
). فهذا المشهد يحسُّ به من مكابده، وتحسُّ به القلوب الواجفة المتعلقة بكل هزَّة في الفُلك، فجاء التعبير بهذه الألفاظ ليمسَّ القلوب مسَّةً قويَّةً؛ وليُشعر الناس بأنَّ يدُّ الله تُزجي لهم الفلك في البحر(
). 

وبالمثل ورد التقابل في سياقٍ استفهامي، دخلت فيه همزة الاستفهام على (مَنْ)(
)؛ لبيان فضله تعالى على خلقه بهدايته لهم، فأضاف (الظُلُمات) إلى (البر والبحر)؛ لمُلابستها لهما، أو أُريد بها مشتبهات الطرق، إذ يقال: طريقةٌ ظلماءُ وعمياءُ، وهي التي لا منارَ بها(
). ويتجلَّى ذلك في قوله(: (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ((
). فقد حُمِل قوله (ظُلمات البرّ والبحر) على معنيين:

الأول: مجازي، أي: مخاوفهما وأهوالهما.

الثاني: حقيقي، أي: ظلمة الليل، والبحر، والسَّحاب، والرياح الصعبة، والأمواج الهائلة. أمّا (ظلمات البر) فحُملت على ما هو حسِّي ومعنوي، فهي: ظلمة الليل، والسَّحاب، والخوف الشديد من هجوم الأعداء، والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصَّواب(
). فهل يرشدهم إلى هذه الدلائل السماوية والأرضية(
) إلاّ صانعها؛ لأنَّه أعلم بما صنع. 

ويلحظ في السياقات التي جمع فيها التعبير القرآني بين (البر) و(البحر) تقديم (البرّ) على (البحر) في أغلب مواضع تقابلهما في القرآن الكريم، ويعود ذلك إلى أنَّ (البَرّ) هو: مكان حياة البشر، وهو أكثر من البحر في النِعَم كمّاً ونوعاً، أما (البحر) فهو موطن النِعَم البحرية من حيوانات ونباتات، وهذه النِعَم قليلة بالمقارنة بالنِعَم البرّية. أو بعبارةٍ أخرى: إنَّ البَرّ أوسع خيراً من البحر وأكثر صلةً بالإنسان، ولذا قُدِّم عليه.


ويلحظ تقديم (البحر) على (البر) في سياقين قرآنيين، ورد أحدهما في معرض الحديث عن ترخيص (صيد البحر) وإحلاله للحجاج المسافرين من أرضٍ إلى أخرى؛ ليتزودوا به في سفرهم، كما يُلحظ تحريم (صيد البَرّ) عليهم ما داموا في إحرامهم، وذلك في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَسعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً((
) فقُدِم (البحر) هنا؛ لتحليل وإباحة صيده وطعامه(
)، وأخَّر (البَرّ) لتحريم صيده في حال الإحرام(
).


أمّا السياق الثاني فهو قوله(: (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الأِنْسَنُ كَفُوراً((
). فتقدمت لفظة (البحر)؛ لورودها في سياق شدَّة وخوف وضيق. وهذه الأهوال والشدائد تراود النفس البشرية في البحر أكثر من البَرّ، ولذا أُخِّر.

*


*


*

(2)

السَّماء – الأرض: 

ومن التقابل المكاني بين العناصر الطبيعية، ما يُلحظ بين           (السماء) و(الأرض)، فكلاهما يدلُّ على مكانٍ ما في هذا الفضاء الكوني الواسع.


(فالسَّماء) لفظة تطلق على: كل ما علانا فأظلَّنا(
)، ومنه قيل لأعلى كل شيء: سماء، فهي لفظة مُشتقة من الفعل (سَمَا)، ومنه اشتق المصدر (السُمُوّ) الذي يعني: الارتفاع والعلو(
)، وهو من الألفاظ المجازية، إذ أُطلق في القرآن للدلالة على معانٍ عدَّة منها الدلالة على (العلو والارتفاع)؛ لغرضٍ كالاستعارة، إذ قد تُطلق على السحاب ، وعلى المطر أيضاً(
). وأكثر ورود (السَّماء) في القرآن الكريم للدلالة على: العوالم العُليا غير الأرضية. وهي من الألفاظ التي تستعمل للمذكر والمؤنث، وللمفرد والجمع، وتجمع على: (أسْمِيَة) و(سَمَاوات)(
)، فضلاً عن كونها اسم جنس تقابل الأرض دلالياً(
). 

وفي ضوء ما تقدم، يتبين إنَّ استعمال لفظة (سَماء) في القرآن لا تخرج عن معنيين، أشار إليهما الدكتور فاضل السامرائي(
) قائلاً: ((إمّا أن تكون واحدة السَّماوات، وإمّا أن تكون لكُلِّ ما علاك، فتشمل السماوات وغيرها)). والاستعمال الثاني هو المعنى المجازي الذي قد تخرج إليه. 

أمّا الأرض فهي لفظة مؤنثة، وهي اسم جنس أيضاً، يعبر بها عن (أسفل كل شيءٍ). وقد أشار إلى ذلك ابن فارس(
)، إذ بيّن: إنَّ الأرض ((كل شيءٍ يسفل ويُقابل السّماء))، ويعرفها الراغب(
) بأنَّها: جرم من أجرام الكون يقابل السماء، وهي لفظة مفردة تجمع على (أرَضَات) بفتح الراء وسكونها، و(أرَضُونَ) بفتح الراء، و(أُرُوضٍ) بالضم، و(آرَاض)(
).

ولم ترد (الأرض) في كتاب الله مجموعة، وهو الأصل، فهي وإن كانت مفردة إلاّ أنّها قد تدل على الجماعة ((كما تقول: (هلك الشاةُ والبعيرُ) وتعني: جميع الشاة وجميع الإبل(
))). 

وقد علَّل ابن الجوزي(
) تسميتها (الأرض) بأنّها: ((سمّيت أرضاً لسعتها، يُقال: أرَضَت القُرحَةُ أرضاً، إذا اتسعت)).

وحدَّها الكفوي(
) في سياق حديثه عنها بأنَّها: اسم جنس، تطلق على كل ما استقرت عليه قدما الإنسان، فكل ما سفله فهو (أرض).

 وقد فُسّرت لفظة (الأرض) في القرآن الكريم على سبعة وجوه، ذهب إليها أصحاب كتب (الوجوه والنظائر)(
)، في حين جعلها الدامغاني(
) ثلاثة عشر وجهاً، وزاد عليه الفيروز آبادي(
) وجهاً آخر لتصبح أربعة عشر، ومن هذه الوجوه:

الأول: أنَّ الأرض تعني: أرض الجنة خاصة، وذلك في قوله(: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ((
).

والثاني: إنَّها: الأرض المقدسة وهي الشام خاصة، كالذي في قوله تعالى:(غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ((
)، أي: أرض الأردن وفلسطين.

والثالث: أنَّها: أرض المدنية، وذلك في قوله تعالى: (يَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّيَ فَاعْبُدُونِ((
).

والرابع: أنَّها: أرض مكة، كالذي في سورة الرعد(
): (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا(.

والخامس: أنَّها: أرض مصر، كقوله سبحانه من سورة يوسف(
): (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ( فأراد: خراج مصر وأرضها.

والسادس: هي أرض الإسلام خاصّة، قال تعالى: (قَالُوا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ((
).

والسابع: أنَّها: جميع الأرضين، كالذي في سورة الأنعام(
): (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ(.

فدلّ الوجه الأخير على معاني جميع الأوجه السابقة، فهو إذن أشمل الأقوال وأكثرها إحاطةً لتأدية معنى اللفظ الصحيح. 

وقد ورد اللفظان متقابلين دلالياً في نحو مائة وأربعين موضعاً(
) من القرآن الكريم، أُفردت (السماء) في تسعة وثلاثين موضعاً، وجُمعت في المواضع الأخرى. 

وقد أفاد التقابل الخلافي بين (السماء) و(الأرض) في السياقات التي ورد فيها مجتمعين تأكيد غايات ومقاصد عدّة منها:

1. آيات الله: وذلك في معرض الحديث عن التقابل الدلالي بين (السماء) و(الأرض)، إذ ورد الحديث عن كونهما آيتين من آيات الله التي تُدرك بالحسّ. فقد احتج القرآن بهما على الكفار في الدلالة على ربوبية الله تعالى، ولذلك وردا في سياق إثبات الخالق –سبحانه- وذلك بقوله: (إِنَّ فِي اخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ لآيتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ((
) فذكر أنَّها آيتان من آياته تعالى، أي: أدلة وحجج وأعلام واضحة لقومٍ يتقون الله فيخافون وعيده ويخشعون عذابه(
).
2. الخالق: ومن الآيات القرآنية التي ورد فيه التقابل بين (السماء) و(الأرض)، ما يتعلق بخلقه- سبحانه- لهما وإبداعه إياهما، بجعل الخلق مُلابساً للحق، وذلك في قوله تعالى من سورة الأنعام(
):(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ( فهذا خبر أريد به بيان حقيقة، وهي أنَّ الله-سبحانه-هو المتفرد بخلق السماوات والأرض، لإخبار هؤلاء الداعين إلى عبادة الأوثان بالتسليم لرب العالمين الذي خلق هذين العنصرين من عناصر الطبيعة بالصواب لا بالباطل والخطأ(
).فورد الخلق في الآية بمعنى: الابتداع والإنشاء، بدليل قوله جلَّ ثناؤه.في موضع آخر:(َبدِيعُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ((
).
3. الجَعْل: سُبقت عدد من آيات التقابل بين (السماء) و(الأرض) بلفظ (جَعَلَ) الذي يدل على: الإنشاء والصُنع والتصبير، وذلك في قوله تعالى:(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاء((
)، أي: صيَّرَ الأرض بساطا للقعود والنوم والتقلُّب والتصرف وما إليها، وصيَّر السماء سقفاً مرفوعاً أو قُبَّةً مضروبة على هذا البساط(
).
4. المُلك: ورد التقابل الدلالي بين (السماء) و(الأرض) في سياق الحديث عن ملك الله، وهو أنّه تعالى هو المالك ولا مالك سواه، وذلك في قوله تعالى:(لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ((
) أي:هو المالك المُتصرف في خلقه، فيحي ويُميت ويُعطي من يشاء ما شاء(
). فصور تعالى بلفظة (مُلك) سعة ما يملك والإحاطة به. ومجيء التقابل في هذه الآيات الكريمة لا يخرج عن غرضين:
الأول: التحذير.

والثاني: التطمين، كالذي، في قوله تعالى من سورة النساء(
):(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً( فأدخل–سبحانه- الاطمئنان في النفس البشرية، حين خاطب الإنسان، فكأنه يقول له: مِمَّ تخاف؟ من رزقٍ لن تحصل عليه، أو من عملٍ لن تُنجزه غداً، أو من مالٍ تحتاج إليه لن يأتيك غداً؟… فكل ما في السماوات وما في الأرض هو مُلكي أُعطي من أشاء وأمنع عمن أشاء(
).

5. التَسبيح: أسند تعالى فعل العقلاء (التسبيح) بأسلوب التشخيص الفني إلى (السماوات) الموصوفة (بالسبع)، وإلى (الأرض) في قوله(: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ((
). فهذا تعبير تنبض له كل ذرة من ذرات هذا الكون الكبير، ويرتعش له الوجدان، فهو يستشعر الحياة وهي تدب في كل ما حوله مما يراه ومما لا يراه، وكلما همت يده أن تلمس شيئاً، وكلما همت رجله أن تطأ شيئاً، سمعه يسبح لله، وينبض بالحياة(
).

6. العِلْم: يصور تعالى مبلغ علمه الذي لا حدود له، فلا يستطيع العقل أن يتصور سعة هذا العلم وامتداده من خلال تقابل (السماء) و(الأرض) في قوله تعالى:(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ((
). فيُخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه، وأنّه مُحيطٌ بما في السماوات والأرض، فلا يغيب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك(
).
7. التسخير: يُراد بالتسخير: التذليل، وقد وردت مادة (سَخَر) بصيغة الفعل الماضي المجرد في آيةٍ واحدة من آيات تقابل (السماء) و(الأرض) الخلافي؛ ليبين تعالى تسخير السماء والأرض لفائدة العباد، وذلك مظهر من مظاهر الخلق والتدبير، ومن مظاهر النعمة التي أوجدها تعالى للبشر، وذلك في قوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
) أي: إنّ كل شيء في هذا الوجود منه وإليه، هو مُنشئه ومدبره، وهو مُسخّره أو مُسلّطه.
وهناك غايات أخرى أفادها التقابل الدلالي بين (السماء) و(الأرض) اكتفينا عنها بما أوردنا هنا، مثل: المُحاججة، والغيب، والربوبية، والإبداع، وقد وردت جميعها لبيان فضل الخالق ووحدانيته وأنَّه لا يوجد سواه من يستحق العبادة. فعلى العقول الواعية والقلوب المُبصرة عدم الكف عن تعظيمه سبحانه.

ويُلحظ أن القرآن الكريم ذكرَ (الأرض) مفردة دائماً، ولم تأتِ جمعاً أبدا فيه، إذ ليس فيه (أرَضُون). وحين أراد القرآن التعبير عن الأرض مجموعة، ذكر ثلاثة ألفاظ لتدل على ذلك، فقال سبحانه:( وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُن( وهو الذي في قوله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُن((
) إذ عّبر بذلك للدلالة على عددهُن؛ تفادياً لأن يُقال: (آرَاضٍ وأرِض)(
)، أي: سبع أرضين، في حين استعمل (السماوات) تارةً بصيغة المفرد ، وتارةً بصيغة الجمع في أكثر من مائة موضع(
) . 

وقد لفتت هذه الظاهرة انتباه الجاحظ(
) (ت255هـ)، فعلق عليها وإن لم يعلِّل بقوله: (( وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها ، وغيرها أحق بذلك منها .. ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنَّه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر (سبع سماوات) لم يقل (الأرَضين)، ألا تراه لا يجمع (الأرض) (أَرَضين)، ولا (السمع) (أسماعاً)، والجاري على أفواه العامة غير ذلك)).

أمّا الرازي(
)، فقد علَّل الظاهرة تعليلاً فلسفياً فلكياً، أملاه عليه تأثره بالفلسفة، فقال: ((إنًّ السماء جارية مجرى الفاعل، والأرض مجرى القابِل، فلو كانت السماء واحدةً لتشابه الأثر، وذلك يخلُّ بمصالح هذا العالم. أمّا لو كانت كثيرة لاختلفت الاتصالات الكوكبية، فحصل بسببها الفصول الأربعة، وسائر الأحوال المختلفة، وحصل بسبب تلك الاختلافات مصالح هذا العالم. أمّا (الأرض) فهي قابلة للأثر، والقابل الواحد كافٍ في القبول)). وقد وصف أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
) هذا التعليل بالتكلُف الذي لا حاجة إليه. 

ولكن ابن القيم(
) التمس علّة هذه الظاهرة، وبيّن سببها، بإيراده سؤالاً هاماً هو: لِمَ جمعوا (سماء) فقالوا: (سماوات)، وهلا راعوا فيها ما راعوه في (الأرض)، فإنها مُقابلة لها، فما الفرق بينهما؟

وأجاب عنه مبيناً: أنّ بينهما فرقين: فرقاً لفظياً، وفرقاً معنوياً، ((فأما اللفظي: فلو جمعوا (أرْضاً) على قياس جموع التكسير لقالوا (آرِض) (كأفْلِس) و(آراض) (كأجْمَال) و(أرُوض) (كفُلُوس)، فاستثقلوا هذا اللفظ ؛ إذ ليس فيه من الفصاحة والحُسن والعذوبة ما في لفظ (السماوات). وأنت تجد السمع ينبوعنه بقدر ما يُستحسن لفظ (السماوات)، ولفظ (السماوات) يلج في السمع بغير استئذان لنصاعته وعُذوبته. ولفظ (الأراضِي) لا يأذن له السمع إلاّ على كره، ولهذا تفادوا من جمعه)) ، فسيق هذا التعليل بطابعٍ لغوي صوتي. أمّا الفارق المعنوي: فقد ضمّنه ثلاثة فروق هي:

الأول: بما أنَّ للسماء معنيين، معنىً ذاتي محسوس، فهي تدل على: السقف، فيصح جمعها جمع السلامة، ومعنىً وصفي، فتدل على العُلوّ والرفعة، فيجري اللفظ مجرى المصدر الموصوف به. وأمّا (الأرض) فأكثر ما تجيء مقصوداً بها المعنى الوصفي، أي: التحت والسفل، دون أن يُقصد بها ذواتها وأعدادها. فإذا خرجت عن معنى السفل، جاز أن تثنى، إذا ضُمَّ إليها جزء آخر، ومنه ما روي عنه(: (فإنّه يطوّقة يوم القيامة من سبع أَرَضِين)(
) فجمعها؛ لاعتماد الكلام على الذات(
).


فأراد ابن القيم من ذلك: أنَّ (السماء) ترد بصيغة المفرد إذا أُريد بها تأدية معنى (العُلوّ والرفعة)، في حين ترد بصيغة الجمع، إذا كان المقصود ذواتها المحسوسة. أما (الأرض) فإنّها ترد مفردة دائماً ؛ لكونها تدل على أسفل كل شيء في أغلب مواضعها. وإلى مثل ذلك ذهب الباحث عبد الجليل عبد الرحيم(
)، إذ رأى أنَّ القرآن يستعمل (السماء) مفردة لمعنيين، الأول: التوحد في الجهة، بدليل قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً((
) فدلت كلمة (السماء) هنا على أنّ مصدر نعمة الماء سماوي إلهي. والثاني: اللَّفت إلى كل ما هو فوق الإنسان وما هو مُخالف في طبيعة تكوينه لطبيعة الأرض وما حولها.

أمّا استعمال (السَّماوات) مجموعة، فإنَّه يأتي لتأدية معانٍ عدة، منها: الكثرة والتفضيل، والتعظيم والأهمية، والاستقصاء.

والثاني: أنَّ الأرض لا نسبة لها إلى السماوات وسعتها، بل هي بالنسبة إليها كالحصاة في صحراء، فهي وإن تعددت وكبرت، فنسبتها إلى السماء كالواحد القليل، فاختير لها اسم جنسها.

والثالث: أنَّ الأرض هي دار الُدنيا التي هي بالإضافة إلى الآخرة ضئيلة، كما يُدخل الإنسان إصبعه في اليم، فما يعلق به هو مثال الُدنيا من الآخرة، والله سبحانه لم يذكر الدنيا آلا مُقللاً لها ومُحقراً لشأنها. أمّا (السماوات) فهي مقر ملائكة  الرب تعالى ومحل دار جزائه ومهبط ملائكة ووحيه. 

ومما يُلحظ في التقابل الدلالي القائم بين (السماء) و(الأرض)، تقديم (السماء) على (الأرض) في أكثر مواضع تقابلهما. وقد يكون سبب ذلك أهمية (السماء) وتفاضلها في التكوين؛ لأنّها أكمل شرفاً ومُستقراً. في حين بين الطبرسي(
) سبب تقديم (السماء) على (الأرض)؛ بابتداء الخلق، حيث كان خلق (السماء) سابقاً لخلق (الأرض) . أمّا الرازي(
) فقد علَّل ظاهرة تقديم (السماء) على (الأرض) تعليلاً فلكياً فلسفياً أورده بقوله: ((السماء كالدائرة والأرض كالمركز، وحصول الدائرة يُوجب تعيين المركز ولا ينعكس، فإن حصول المركز لا يُوجِب تعيين الدائرة ؛ لإمكان أن يُحيط بالمركز الواحد دوائر لا نهاية لها، فلما كانت (السماء) متقدمة على (الأرض) بهذا الاعتبار، وجب تقديم ذكر (السماء) على (الأرض) بهذا الاعتبار)).

فالقرآن إذن غالباً ما يقدم (السماء) على (الأرض)، إلا في ثمانية عشر موضعاً تقدمت فيها (الأرض) على (السماء)، فورد هذا التقديم تبعاً للتسلسل المنطقي، إذ (الأرض) ملتصقة بحياة الإنسان المادية أكثر من لصوق السماء بها، إذ هي موطن سكناه، وموضع عمله وفيها مُنتهاه كالذي في قوله تعالى من سورة الأنعام(
):( فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ( فأراد–سبحانه- تصوير نفق الأرض قبل سُلَّم السماء. إذ من البديهي أن يبتدأ بالأرض وأنفاقها، ثم بعد ذلك يرفع السُّلّم في السماء، فمن غير المعقول أن يذكر السُلَّم قبل النفق، وإن كان ذلك لا يخرج عن قدرته وعظمته -سبحانه-، على عكس ما في قوله جلَّ ثناؤه: (وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ((
) فالسماء هي التي يُتَوقع سُقوطها على الأرض على وفق ما تعود عليه الإنسان من سقوط الأجسام العالية على ما هو أسفل منها، ولا يُتصور العكس بحكم جاذبية الأرض. 

على أنَّ أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
) عدّ (التناسق الموسيقي) بين اللفظة وموقف من المواقف، من أسباب تقديم (الأرض) على (السماء)، واستشهد لذلك بقوله جلّ وعلا: (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ((
) فجعل (السماء) فاصلة خُتِمَت بها الآية الكريمة، في موقفٍ خاشعٍ حافل بالدعاء والابتهال، معلِّلاً ذلك التقديم، بصوت (المد) في لفظة (الأرض) والذي يُناسب هذا الموقف الخاشع المُطمئن. فلو قُدمت (السماء) وجُعلت (الأرض) فاصلة لما تَمَّ ذلك التناسق الموسيقي والانسجام الإيقاعي القائم بين فواصل الآيات.

*


*


*

(3)

عَذْب فُرات – مِلْح أُجاج: 

ومن التقابل التركيبي الاسمي المزدوج بالضد، القائم على وصف عنصر هام من عناصر الطبيعة القريبة وهو (الماء)، التركيبان (عذبٌ فرات) و(ملحٌ أجاج).

فالتركيب الأول (عذب فرات) يبدأ باسم وهو (عَذْب) المشتق من الفعل (عَذُبَ) ، فيقال: عَذُبَ الماءُ يَعْذُبُ عُذْبَةً، فهو عَذْبٌ طيِّبٌ، إذا استسيغ(
)، والعَذْبُ ضد المِلح، ويُجمع على عَذَاب(
)، أما (العُذَيب) فهو اسم موضع(
).

ومن المجاز قولهم: أعْذَبَ القوم، أي: صار لهم ماءٌ عَذْبٌ(
)، وهم يستعذبون الماء، أي: يَسْقُونه ويَشْرَبُونه عَذْباً(
).


أما (الفرات) فهو: الماء الشديد المُبالغ في عذوبته(
)، و(الفرات) صِفةٌ لِعَذْب(
)، وهو لفظٌ يقال للواحد وللجمع على السواء(
). 

أمّا التركيب الثاني (ملحٌ أجاج) فيراد به: الماء الذي تغير طعمه، وقد مَلُحَ الماء أمْلَحَ(
)، ولا تقول العرب: ماءٌ مالِحٌ إلاّ في لغة رديئةٍ(
).


أما (الأُجاج) فأصله من (أجَّ)، وهو صفة للمِلح(
). وقد قيل في معناه أقوال عدة:

الأول: هو الماء المتوهج حرارةٍ، من قولهم: تأجَّجت النار، وائتجَّ النهار(
).

والثاني: هو الماء الشديد الملوحة(
) .

والثالث:هو الماء الشديد المرارة، بسبب كثرة ملوحته(
).

وفي ضوء ما تقدم، يمكن عدّ قول أبي عبيده(
)  : ((الفرات: أعذب العذب، والأُجاج: أملح المُلوحة)) قولاً مُختصراً في توضيح معناهما العام.

*           *           *

وفي الاستعمال القرآني، ورد التقابل الدلالي بين التركيبين الاسميين في موضعين، إحداهما قوله تعالى في سياقٍ تنبيهي على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة، حيثُ شُبه (لعذب الفرات) بالإيمان في القلوب، وشُبه (الملح الأُجاج) بالشرك في قوله جلَّ شأنه من سورة الفرقان(
):( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً( فأراد (بالعذاب): الفرات الذي ورد بعده في السياق، فالماء العذب هو كل ماء سارح بين الناس، أما المالِح فهي المياه التي لا تجري، وقد خلقها-سبحانه- مالحة؛ لئلا يحصل نتن الهواء بما يموت فيها من الحيوان فيفسد الوجود بذلك(
). وجعل بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعتهما التي فطرها الله، حافظاً بتلك الطبيعة العذب من أن يكدره الأُجاج، فمجاري الأنهار غالباً أعلى من سطح البحر، فضلاً عن أنَّ النهر العذب هو الذي يصب في البحر الِملح، ولا يقع العكس إلا شذوذاً(
). 

أمّا قوله تعالى الثاني فهو من سورة فاطر(
):(وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَبُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ( فذهب ابن عاشور(
) إلى أنَّه أريد بالتركيبين مُلتقى ماء نهري دجلة والفرات مع ماء بحر الخليج، وهو الخليج العربي. 

ففي ضوء ما تقدم، يتضح أنَّ التركيبين متقابلان دلالياً بالضد في الآيتين الكريمتين.

*           *           *

(4)

فِراش – بناء:
قابل القرآن الكريم بين لفظتي (فِراش) و(بناء) لكونهما صفتين من صفات السماء، فالتقابل بينهما إفرادي وصفي لنعصر من عناصر الطبية الصامتة.

 فأصل (الفراش) من مادة (فَرَشَ)، وهو اسم لما يُفتَرش، كالمهاد لما يُمَهّد، والبساط لما يُبَسَّط، ويدل في اللغة عموماً على: (بسط الشيء)(
). 

أمّا (البناء) فأصله من مادة (بَنَو)، وهو اسم لكل ما يُبنى بناءً(
)، ومنه (البَنِيَّة) على زنة (فَعِيْلَة) ويعبر بها عن بيت الله (الكعبة المشرفة)(
).

*


*


*
وفي الاستعمال القرآني، وردت مادة (فَرَشَ) في ستة مواضع(
)، بصيغٍ عدة، حاملةً ثلاث دلالات هي: بسط الشيء، والصغار من الإبل، والحشرة الطائرة –ينظر الفصل الخامس لبيان هذه الدلالات-. 

أمّا مادة (بنو) فقد وردت في اثنين وعشرين موضعاً(
)، وبصيغٍ اسمية وفعلية مختلفة، حاملة دلالة المادة العامة (البناء والعمران) في المواضع جميعها.

ويُلحظ ورودهما مرتبطين بعلاقة التقابل الدلالي في موضعٍ واحدٍ من سورة البقرة(
): (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً( فأراد –سبحانه- بقوله (الأرض فراشاً): وطاءً وبساطاً، إذ لم يجعلها حزنةً غليظة نائية لا يمكن الاستقرار عليها، فذللها لتفترشوها وتتصرفوا فيها(
).


في حين أوّل أبو حيان(
) (الفِرَاش) الوارد في الآية الكريمة تأويلين:

أحدهما: المراد بها أرضاً مخصوصة، وهي كل ما مهّد واستوى من الأرض، وصَلُح أن يكون فراشاً.

الآخر: المراد بالفراش هنا: مكان الاستقرار واللبث لكل حيوان، معلِّلاً ذلك؛ باستغراق الجنس، ضارباً له مثلاً: (الجِبال) فهي مستقر لكثير من الآدميين بيوتاً أو حصوناً ومنازل، ولكثير من الحيوان وحشاً وطيراً يفترشون منها أوكاراً.


واستدل بعض المنجمين من هذه الآية، أنَّ الأرض مبسوطة لا كروية، لاعتقادهم بأنّها لو كانت كروية لما استقر فيها ماء البحار، متجاهلين بذلك الجاذبية الأرضية. فهذا الاستدلال لا حجة لهم به؛ لأنَّ هذه الآية لا تدل على أنَّ الأرض مسطّحة لا كروية، وإنما دلّت على افتراش الناس لها واتخاذها بيوتاً لهم، والذي مكّنهم من افتراشها ((تباعد أقطارها واتساع جرمها))(
). وقد ثبت في العصر الحديث أنّها كروية ثبوتاً قاطعاً، بطريق العلم والواقع.

وقد جرت الآية الكريمة بأسلوب التشبيه، فشبّه -سبحانه- الأرض (بالفراش) في ((التمكن من الاستقرار والاضطجاع عليها، وهو أخص أحوال الاستقرار))(
). وشبه السماء (بالبناء)؛ لكونها مرفوعة على الأرض؛ لوقايتها، ووصف تعالى السماء بقوله: (السماء بناءً) بالبناء، أي: جعلها سقفاً مرفوعاً مبنياً(
) على الأرض. 

فمن ذلك يُلحظ هنا التقابل الدلالي بين قوليه تعالى: (الأرض فِراشاً) و(السماء بِناءً)، وهو تقابل إفرادي تركيبي مزدوج، فقوبل بين (الأرض) و(السماء) تارةً، وبين (الفِراش) و(البِناء) على الوصف تارةً أخرى. وقد التفت الطوسي(
) إلى هذا التقابل وعلله بقوله: إنّما التقابل بين (البناء) وبين (الفراش) لأمرين:

الأول: إنَّ بُنيان البيت، سماؤه وهو أعلاه، وكذلك بناؤه.

والثاني: إنَّ سماء البيت قد تكون بناءً وغير بناء، إذ كان من شعر أو وبر أو غيره. ووصفت (بالبناء) للدلالة على العبرة برفعها. وكانت المُقَابلة بين (الأرض) و(السماء) بإحكام هذه بالفُرش، وتلك بالبناء.


وقد قدم تعالى (الفِراش) على (البِناء)؛ لأنّه أراد تشبيه (الأرض) بالبساط أو المهاد، وتشبيه (السماء) بالسقف أو القُبَّة، فمن البديهي البدء (بالأرض) المبسوطة، حيث يُرفع فوقها السقف، إذ من غير المعقول أن يُبنى السقف قبل الأساس، وإن كان ذلك لا يستعصي عليه –سبحانه-.

*


*


*

(ب) تقابل عناصر الطبيعة الحيّة:

(1)

خُضْر - يابِسات:

من التقابل بين ألفاظ الطبيعة الحية، ما يُلحظ بين (خُضر) و(يابسات)، (فالخُضر) صفة مشبهة على زنة (فُعْل)، وهي لفظة مجموعة مفردها (خَضْراء)، وهو لون يكون في الحيوان والنبات، يقال: أخْضَرَّ الشيءُ اخْضِرَاراً واخْضَوضَرَ وخضَّرْتُه أنا، ويُقال لكلِّ غَضٍ: خَضِرٌ(
).


أمّا (اليابسات) فهو جمع أيضاً، مفرده (يابِس)، وأصله من (يَبِسَ)، والمصدر منه (اليُبْس) –بالضم- من يَبِسَ الشيء ويَيْبَسُ، والأولى بالكسر شاذة، وهو ما ناقض الرطوبة واللين(
)، واليَبْس -بالفتح-: اليابِس، ومنه قولهم: حطبٌ يابِسٌ(
). ويُقال أيضاً: لكل شيء كانت له النُّدُوة والرُّطُوبَة خِلْقة، ثم ذهبت عنه(
). ويقال للمكان الذي كان رطباً ثم يَبَس: (اليَبَسُ) بالتحريك(
)، ولا تحمل المادة دلالةً أخرى غير دلالتها اللغوية العامة. ((فالياء والباء والسين أصلٌ صحيح يدلُّ على جَفاف))(
). فاليَبَسَ عموماً: ذهاب الرُّطُوبة، يقال: نباتٌ يابِسٌ: وهو ما كان فيه رُطوبة فذهبت(
).

ومن استعمال اللفظة المجازي، يقال: أرضٌ يابِسةٌ، وقد يَبِست: إذا ذهب نداها، كما يقال: عودٌ يابِسٌ، وعيدانٌ يُبَّسٌ(
)، فتجمع اللفظة على (يُبَّس) أيضاً(
).

وفي الاستعمال القرآني، وردت لفظة (خُضر) ومشتقاتها في ثمانية مواضع(
)، وبدلالتين: اللون الأخضر، والزُرُوع الندية المختلفة.

أمّا لفظة (يابِس) فوردت هي ومشتقاتها في أربعة مواضع(
)، حاملةً دلالةً واحدة هي دلالة المادة اللغوية العامة.

وقد قابل القرآن الكريم بين اللفظتين في موضعين في سورة يوسف(، وردا في الموضعين بصيغة واحدة، هي صيغة الجمع الاسمية، واصفاً بها السنابل السبع التي رآها ملك مصر في منامه في قوله تعالى من سورة يوسف(
): (وَسَبْعَ سُنْبُلـتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَـتٍ( فأراد (بالسنبلات الخُضر): الناضجة التي انعقد حبُّها، وأريد (بالخُضر) في كتاب الله: الزرع، وفي الكلام: كل نبات، وقيل: يُراد به ما كان عوده أخضر، كالقمح والشعير والذرة(
). أمّا (اليابسات) فهي: السنبلات التي احتصدت(
).


وأرشدهم –سبحانه- إلى ما يعتدونه في تلك السنين بقوله في سياقٍ لاحقٍ: (فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ((
)، أي: اتركوه في سنابله، ليكون أبقى وأحفظ من الفساد والتلف بالسوس والمؤثرات الجوية(
). واستثنى منه المقدار الذي يأكلون. وذلك بقوله: (إِلا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ((
) أي: جردوا الزرع القليل من سنابله، ولا تسرفوا فيه لتنتفعوا به في السنوات الأخرى المُجدبة(
)،المعبّر عنها (بالأُخر اليابسات)، فلم يُكرر تعالى لفظ (السبع) في سياق الآية اللاحق، وإنَّما أشار إليه بلفظ (أُخر)، فتناولت هذه اللفظة معنى (سبع)، وقد قدَّر الزمخشري(
) هنا محذوفاً، تقديره: سبعاً أُخَر.

*


*


*
(2)

رَطْب – يابِس:

ومن هذا الوادي تعبير القرآن الكريم عن الأخضر من النبات (بالرطب)، ومقابلته بضده وهو (اليابس) في موضعٍ واحدٍ فقط.

(فالرَّطب): ضد اليابس(
)، والعكس صحيح، في حين جعله ابن فارس(
) مخالفاً لليابس دلالياً، قائلاً: ((الراء والطاء والباء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على خلاف اليابس))، وعاضده الراغب(
) رأيه هذا. 

و(الرُّطب)–بالضم-: الكلأ ما دام رطباً(
)، فكل مُبتلٍ بالماء يقال له: رَطْبٌ ورَطِيبٌ، ومن المجاز قولهم للأرض التي يُكثر رُطَبَها: أرْطَبَت أرْضَهم، وأرضٌ مُرطِبَةٌ(
). أمّا (اليابس)، فقد تقدم بيانه. 

أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (رَطَبَ) في موضعين(
)، بالصيغة الاسمية المفردة، وبدلالتين:

إحداهما: بزنة (فُعَل)، وهي (رُطَب) بمعنى التمر، وذلك في قوله تعالى من سورة مريم(
): (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً(.

والثانية: بزنة (فَعْل)، وهي (رَطْب) ضد اليابس، ووردت في سياقٍ منفي (بلا) النافية في قوله(: (وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمـتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَـبٍ مُبِينٍ((
) مُعبراً بذلك عن علمه المتناهي-سبحانه- الذي شمل كل شيء، فكل ما في الأرض من شجرةٍ ولا مغرز إبرة إلاّ وعليها مَلَك موكل بها يأتي الله تعالى ليعلمه يبسها إذا يبست، ورطوبتها إذا رطبت(
)، وقد جمع تعالى الأشياء كلها بلفظٍ وجيز هو (ولا رطب ولا يابس)؛ لأنَّ الأجسام لا تخلو من أن تكون مُجتمعة أو مُتفرقة، وقيل إنّه أراد: ما يُنبت وما لا يُنبت(
). فأراد بالوصفين عموم المتصف بهما(
). والوجه الأول هو الملائم لظاهر اللفظ، وعليه جمهور المفسرين.

وقد اختُلف في قراءة (رطب ويابس) بين جرٍ ورفعٍ(
)، فمن جرّ فعلى اعتبار حرف جرّ مقدر هو (مِن) السابق لهما، ومن قرأهما بالرفع ففيه ثلاث وجوه:

الأول: أنَّ (رَطْب) فاعل للفعل (تسقط)، و(يابِس) معطوف عليه.

الثاني: أن يكونا معطوفين على محل (من ورقة).

الثالث: أن يكونا مرفوعين على الابتداء، على أساس أنّها جملة مقطوعة عما قبلها، وخبرها (إلا في كتاب مبين)(
).

*


*


*
(3)

سِمَان – عِجَاف:
أصل (عِجاف) لغةً من مادة (عَجِف)، وهو لفظ مجموع على زنة (فِعَال) صفةً مشبهة مشتقة من الفعل اللازم (عَجِف) للدلالة على دوام وثبات هذه الصفة في الموصوف، مفرده (أعْجَف) بزنة (أفْعَل) للمذكر، و(عَجْفَاء) على (فَعْلاء) للمؤنث(
)، ويدل في اللغة على: الدقيق من الهزال، وذهاب السِّمَن(
)، وتطلق اللفظة على الهزيل الذي تناهى في الهُزال(
).

ومن الاستعمال الحسِّي للمادة، يقال على سبيل المجاز: بلادٌ عِجَاف، أي: غير ممطُورة، وحَبٌّ عِجَاف، إذا لم تكن رابية(
). 

أمّا (سِمَان) فهي من مادة (سَمِن)، وهي أيضاً جمع بزنة (فِعَال) صفة مشبهة مجموعة، مفردها (سَمِين) بزنة (فَعِيل) للمذكر، و(سَمِينَة) على (فَعِيلَة) للمؤنث، وهي صفة ضدُّ الهُزال(
)، ولذا عدّها ابن منظور(
) نقيضاً له. فسواء كانت ضده أو نقيضه فهذا من باب الخصوص، وأمّا من باب العموم، فاللفظان متقابلان دلالياً بالضد والنقيض.

*


*


*
أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (عَجِف) مرتين(
)، في موضعين من سورة يوسف(، وبصيغةٍ واحدة، وهي: الصيغة الاسمية المجموعة (عِجَاف) الدالة على (الهُزال). أمّا مادة (سَمِن) فوردت في أربعة مواضع(
)، حاملةً دلالتها اللغوية العامة، وبصيغتين:

الأولى: فعلية، فورد الفعل المضارع (يُسْمِن) في سياقٍ منفي في قولــه تعالى: (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ((
) والمراد: إن طعام أهل النار (الضريع) لا يُسمِن ولا يُغني، فقرن –سبحانه- السمن بالغنى؛ لكونهما متحدين في الدلالة الظاهرة وهي (الامتلاء).

والثانية: اسمية، مفردة (سَمِين) في قوله تعالى: (فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ((
)، ومجموعة (سِمَان) في موضعين من سورة يوسف(، إذ وردت متقابلةً للفظة (عِجَاف) في قوله تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ((
) وذلك في رؤيا ملك مصر، حين رأى البقرات السمان وقد دخلت في بطون المهازيل حتى لم يَرَ منهن شيئاً(
). وقد أوَّل يوسف( اللفظين مع موصوفهما (البقرات) بسبع سنين مُخصبة تتلوها سبع أُخر مُجدبة لا تنبت شيئاً(
). 

ويُلحظ أنَّ (عَجْفَاء) جُمع على (عِجَاف) في قوله( السابق على غير قياس؛ لأنَّ (أفْعَل – فَعْلاء) لا يجمع على (فِعَال)، وإنّما يُجمع على (فُعُل)، أي: (عُجُف)، وكان سبب جمعها على (عَجِاف) هو: حملها على (سِمَان)؛ لأنَّه نقيضه، ومن دأبهم حمل النقيض على النقيض(
)، في حين علّل ابن عاشور(
) جمعه؛ بالمُزاوجة والمُقارنة للفظة (سِمَان).

*


*


*
(4)

صافّات – يَقْبِضْن: 

ومن ألفاظ الطبيعة الحيّة المرتبط بعضها ببعض بعلاقة التقابل الدلالي لفظتا (صافّات) و(يقبضن).

(فالصافات) جمعٌ مفرده (صافَّة)، وهي اسم فاعل أصله (صاففة) بزنة (فاعِلة)، اسمٌ مشتقٌ من مادة (صَفَفَ)، يراد بها في اللغة: جعل الشيء على خطٍ مستوٍ، كالناس والأشجار وما إليها(
)، وتجمع على: (صُفُوف). وتطلق اللفظة مجازاً على حركة الطير، فيقال: طيرٌ صَوافُّ، إذا صَفَّت وبَسَطَت أجنِحَتها فلا تُحركها(
). 

أمّا الفعل المضارع (يَقْبِضْنَ) فهو من مادة (قَبَضَ)، التي هي خلاف (بَسَط)(
)، وتدل في اللغة عموماً على: لا تَجَمُّع الشيء، ولا تحمل المادة دلالة أخرى، وذكر ابن فارس(
): أنَّ ((القاف والباء والضاء أصلٌ واحدٌ صحيح يدلُّ على شيءٍ مأخُوذٍ، وتَجَمُّع في شيءٍ))، والمصدر من (قَبَضَ) (الانْقِبَاض)(
)، ويقصد به: جَمع الأطرف، ويستعمل للدلالة على ترك التبسيط، وأصله: جناح الطائر(
)، فيقال: قَبَضَ الطائر جناحه، أي: جمعه على سبيل المجاز.

ويذهب بعض اللغويين إلى إعطاء (الَقْبض) معنى (الإسْرَاع)، مُعلِّلين ذلك؛ بأنَّ الطير إذا أسرع جمع نفسه وأطرافه(
).

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (صَفَّ) في اثني عشر موضعاً(
)، بصيغٍ اسمية متعددة، حاملةً دلالة المادة اللغوية الأصلية في المواضع جميعها. أمّا مادة (قَبَضَ)، فقد وردت في تسعة مواضع(
)، بصيغٍ أسمية وفعلية، حاملة دلالة المادة اللغوية العامة.

وقد قُوبل بين اللفظين تقابلاً صورياً في موضعٍ واحدٍ فقط من القرآن الكريم، حيث وردا في سياقٍ استفهامي في قوله تعالى من سورة الملك(
)(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَـفَّـتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ(، فقد تجسدت الصورة التقابلية في لفظتي (صافّات) و(يقبض)، فبيّن-سبحانه- فيهما تسخير الطير في جو السماء صافات أجنِحَتُهُنُّ وقابِضَاتُهُنَّ للدلالة على توحيده(
) لا إله إلا هو.

فأراد تعالى (بالصافات) الطير التي تصف وتبسط أجنحتها في الجو عند الطيران، في حين أراد-سبحانه-بالفعل المضارع (يقبضن): يضممن أجنحتُهنَّ بعد البسط، أي: يضربن بأرجلهنَّ فيبسطن أجنِحتهنَّ تارةً، ويقبضنها تارةً أخرى(
).

ويُلحظ غي سياق الآية الكريمة، أنّه –سبحانه- عبّر عن (الصفّ) بالاسم، وعن (القبض) بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، فلم يقل: (قابضات) كما قال: (صافات)؛ وذلك لأنّ الفعل يقرب الصورة ويستحضرها إلى الأذهان بدلالته على الاستمرار أكثر من الاسم، مُشبَّهاً الطيران في الهواء بالسباحة في الماء. ولمّا كان أصل السياحة مد الأطراف وبسطها، عّبر عن لفظها بـ(الصافاّت) وجعلها صفةً للطير. وأمّا (القبض) فهو: حدث طارئ على البسط، وإنّما ورد في سياق الآية؛ لاستظهار التحرك، ولزيادة دهشة المخاطب.

ولمّا كان (القبض) طارئاً غير أصلي، عدل إلى صيغة الفعل المضارع (يقبضن)؛ للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارئ عليه، لما في لفظة المضارع من التجدد والاستمرار في الحدث، ومعناه: يكون منهم القبض تارةً بعد تارة، كما يكون من السابح(
). أو بعبارةٍ أخرى: أنّ (الصف) حركة واحدة، وهي: النشر، فجيء به اسماً، في حين أنّ (القبض) توالي حركات ، فجيء به فعلاً مضارعاً؛ للدلالة على الديمومة والاستمرار في الحركة، فهذا هو الفرق الواضح الذي يمكن ملاحظته في اختلاف اللفظتين. 

أمّا فيما يتعلق (بالطير) فقد خصه تعالى بالذكر هنا من بين سائر المخلوقات؛ للمقابلة بين الأرض والسماء، وذلك بذكر المخلوقات التي في الجو، أي: بين الأرض والسماء(
)، وهي الطيور بأنواعها المختلفة.

*


*


*
(5)

مُتَشابه  –غير مُتَشابه:
ومن التقابل الدلالي بالإثبات والنفي بين عناصر الطبيعة الحية، ما يُلحظ بين لفظتي (مُتشابه) و(غير متشابه). فكلتاهما ترجع إلى أصلٍ واحد وهو مادة (شَبَه). فالمتشابهات بالاستعمال الحسِّي تعني: المتُماثلات، يُقال: ((هذا شِبْهُهُ، أي: شَبِيهُهُ، وبينهما شَبَهٌ بالتحريك، والجمع (مَشَابِهُ) على غير قياس))(
). 

وقد بّين الراغب(
) معنى (الشبه) بقوله: ((هو أن لا يُميز أحد الشيئين من الآخر، لما بينهما،من التشابه عيناً كان أو معنىً)). فالمُتَشَابِه إذن: ما يُشبِه بعضه بعضاً(
). 

أمّا في الاستعمال المجازي فُيقال للأمور التي يلتبس بعضها مع بعض: اشْتَبَهَتْ وتَشَابَهَتْ(
). 

وفي الاستعمال القرآني، وردت مادة (شَبَه) اثنتا عشرة مرةً(
). وقد قابل القرآن الكريم بين (مُتَشَابِه) و(غير مُتَشَابِه) في موضعين منه، وذلك قوله تعالى من سورة الأنعام(
):(وَجَنَّـتٍ مِنْ أَعْنَـبٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَـبِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيـتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ( فقيل في بيان معنى (مُشْتَبَه) و(غير مُتَشَابِه) أقوال عدة:

الأول: إنَّ ما يخرج من النخل والزرع مما يُؤكل من الثمر والحب والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه في الطعم، فمنه الحلو والحامض والمُر(
). 

والثاني: إنَّ الزروع متشابهة في المنظر والخَلْق والشكل واللون، ومختلفة في الطُعُوم واللذةّ(
).

والثالث: إنَّ الشجر والورق يشبه بعضه بعضاً، إلا أنّه مُختلف غي الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً(
).

والرابع: قول تفرد به الرازي، وهو أنّه يضرب للمتشابه وغير المتشابه عنقود العنب مثلاً، فإنَّ حبات العنب في العنقود الواحد مُختلفة فمنها النضيجة الحلوة، وهي المتشابهة، ومنها حبات بقيت على أول حالها من الخُضرة والحُمُوضة والعُفُوصة، وهي غير المتشابهة(
). 

والخامس: إنَّ الثمر متشابه في الكمال والجودة والطيب، ومختلف الألوان والطعُوم(
).
وقد كان سبب اقتران (الزيتون) بـ(الرمّان) في الآية الكريمة، عائداً إلى كونهما شجرتين متشابهتين باكتناز الأوراق في الأغصان، وكانت العرب تعرف أنّ ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره(
) وفي ذلك يقول الشاعر:


          بُورِكَ المَيّتُ الغريبُ كمـا  



               

بُورِكَ نَضْرُ الرُّمَّانِ والزَّيتُونِ(
)  

فبركة (الرُّمان) و(الزيتون) في ورقة؛ لاشتماله على عوده كلّه(
). 

ويُلحظ أنّه تعالى عطف (غير المتشابه) على (متشابه)؛ لغرض تقسيمي بقرينة أنّ الشيْ الواحد لا يكون مُتشابهاً وغير متشابه في آنٍ واحدٍ، فلا يكون بعضه متشابهاً والبعض الآخر غير متشابه.

وقد وردا متقابلين ثانيةً في سورة الأنعام(
) أيضاً، وهو قوله تعالى:(وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَـبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَـبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وءَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( فأراد-سبحانه- (بالأُكُل): الثمر، أمّا معنى الآية- فهو نفس معنى الآية المتقدمة- وبالنظر في سياقي الآيتين الكريمتين: هذه الآية وما تقدمها، يُلحظ الاختلاف بين لفظتي الإثبات، ففي الأولى ورد (مُشْتبِهٌ) بزنة (مُفْتَعِل)، وفي الثانية ورد (مُتَشَابِهٌ) بزنة (مُتفاعِل). وقد بيّنَ الرازي(
) ورودهما بلفظتين مختلفتين؛ باشتراكهما في المعنى، قائلاً: ((اشْتَبَه الشيئان وَتَشَابَها، كقولك: اسْتَوَيا وتَسَاوَيا، والافْتِعَال واَلتَفاعُل يشتركان كثيراً)).وعلَّل الطاهر بن عاشور(
) اختلافهما، بكراهية إعادة
اللفظ مرةً ثانية من جهةٍ، وللتفنُّن من جهةٍ أخرى. وهذا من بديع الفصاحة والبلاغة. 

ويُلحظ أنَّه تعالى استعمل فعل الأمر (انظُروا) في سياق الآية الأولى ؛ لأنًّ المجال فيها مجالُ جمالٍ ومَتاعٍ للناظر إليها، فضلاً عن كونه مجال تدبّر في آيات الله تعالى، وبدائع صُنعه في الحياة الدُنيا، إذ نبـه تعالى على ذلك بقوله:(إِنَّ فِـي ذَلِكُمْ لآيـتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون((
) فأمر –سبحانه- في الأولى بالاستدلال بأحوال الزرع على الصانع الحكيم، وأما في الثانية فقد استعمل سبحانه فعل الأمر (كُلُوا) فأذِنَ بالانتفاع بها(
)، ولكونه ملائماً لسياق الآية بعد ذلك وهو قوله: (وءَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ((
). فأمرهم بإيتاء الزرع المأكُول حقه يوم حصاده، بصرف جزء منه للفقراء. وقد علَّل الرازي(
) تقديم الفعل (انْظُروا) على (كُلُوا)؛ بكونهما وردا في السورة نفسهما، وفي سياقين متشابهين. وأنّه حصل به الامتياز بين الآيتين، بأنَّ هناك أمراً بالاستدلال بها على الصانع الحكيم في الآية الأولى، وفي الثانية إذن بالانتفاع بها، وذلك تنبيه على أنّ الأمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم مُقدم على الإذن في الانتفاع بها؛ لأنَّ الحاصل من الاستدلال بها سعادة روحية أبدية.

*


*


*
(6)

مَعْروشات – غير مَعْروشات:
اشتُقت لفظة (مَعْرُوشات) من مادة (عَرْش)، وهي تدل في اللغة عموماً على : كل بناء يستظلُّ به(
). والعَرْش بالأصل ((شيء مُسقّفٌ))(
)، ويقال للكَرْم  -وهو شجر العنب– إذا جُعِل تحته خشب أو قصبٌ لتمتد عليه قُضبانُه: عَرَشْتُ الكرمَ تَعْريشاً، وَعرَّشتُهُ(
). و(العَرْشُ) لفظ مفرد، يُجمع على: عُرُوش، وعُرُش(
)، ويُطلق (العَرْش) على هَوْدَج المرآة تشبيهاً له بعرش الكَرْم(
) على سبيل المجاز. 

*


*


*
أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (عَرْش) في ثلاثةٍ وثلاثين موضعاً(
)، بصيغٍ ودلالات متعددة. وقد قابل القرآن بين اللفظ المثبت (مَعْرُوشَات)، ولفظه المنفي (غير مَعْروُشات) تقابلاً خلافياً بالنفي في موضعٍ واحدٍ، واصفاً بهما الجنات التي خلقها –سبحانه- في قوله من سورة الأنعام(
): (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّـتٍ مَعْرُوشـتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَـتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُه(. فأراد (بالجنات): البساتين وبـ(المعروشات): أشجار الكُروم(
)، ذاكراً ذلك كُله في سياقٍ إعلاميٍ، فهو إعلامٌ فيه تعالى لعباده، يُذكّرهم منه بما أنعم به عليهم، وفي الوقت نفسه هو تنبيهٌ لهم، على تلك النعمة المستحقة للشكر . 

فوردت (مَعْرُوشَات) في الآية نعتاً لكلمة (جنَّات)، ولُوحِظ منها تحسين الموصوف وتجميله. وقد ذكر المفسرون في تفسير (معروشات) و (غير معروشات) في السياق المتقدم أقوالً عدًّة هي: 

الأول: يُقصد بها: المرفوعات بدعائم، وهي كل ما يعُرش من الكروم فيُجعل القصب تحتها، فهي الإنسانيات التي يتعهدها الإنسان بالعرائش والحوائط، أمّا (غير المعروشات) فيُراد بها: غير المرفوعات، وهي ما لم يعُرش منه بل يبقى مُنبسطاً على وجه الأرض. وبتعبيرٍ آخر: هي البّريات التي تنبت بذاتها وتنمو بدون مساعدة الإنسان(
).

والثاني: إنّه (الكَرْم)، فبعض الأعناب يُعرش، وبعضها لا يُعرش، بل يبقى على وجه الأرض مُنبسطاً، والمعرُوش منها يكون أجود(
).

والثالث: (المعروشات) كل ما يُتخذ له عريش يُحمل عليه فيمسكه، وهو الكرم وما يجري مجراه مما ينبت في البساتين، و(غير المعروش): هو القائم من الشجر المستغني باستوائه وذهابه عالياً؛ لقوة ساقه. وهي كل ما أنبته تعالى في الجبال والبراري(
).


فضلاً عن الفارق الجمالي بينهما، الذي يمكن ملاحظته بالعين الباصرة، (فالمعروشات) تُزيد وجه الأرض حُسناً وزينةً ورونقاً، بلونها الأخضر البراق، وبتشكيلها وتنظيمها البديع، على العكس من (غير المعروشات). وفي ضوء ما تقدم، يتضح أنَّ القرآن استعمل اللفظين استعمالاً حسَّياً فقط.


أما الغرض من تقابل اللفظين خلافياً بالإثبات والنفي، فهو تقرير الواقع الذي هي عليه، والزيادة في المنَّة، للتذكير بنعمة الله تعالى التي حَبَا الإنسان بها، حثّاً على الإكثار من طاعته-سبحانه- وتنفيذاً لأوامره.
*


*


*
المبحث الثاني

التقابل الدلالي بين ألفاظ ظواهر الطبيعة

(1)

الإشراق- العَشِيّ:
من ألفاظ الطبيعة المرتبط بعضه ببعض بعلاقة التقابل الدلالي:(الإشراق) و(العَشِيّ) للتعبير عن طرفي النهار، فضلاً عن كونهما ظاهرتين طبيعيتين يوميتين. 

(فالإشراق) مصدر مُشتق من مادة (شَرَقَ)، ويدل في اللغة على ((طُلُوع الشمس وامتدادٍ ضوئها))(
). ولا تحمل المادة دلالةً أخرى. وقد بيّن ذلك ابن فارس(
) بقوله: ((الشين والراء والقاف أصل واحدٌ يدل على إضاءةٍ وفتحٍ))، ويقال للشمس إذا طَلَعتْ: شَرَقَت شُرُوقاً، وأشْرَقَتَ إشْرَاقاً: أضاءَت))(
)، واسم الموضع منه (المَشْرِق)(
). 

ومن الاستعمال المجازي للمادة أن يقال: أشْرَقَ وجهُ الرَجل، أي: أضَاءَ وتلألأَ حُسْناً(
). 

أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (شَرَقَ) في سبعة عشر موضعاً(
)، بصيغٍ عدة، حاملة دلالتها اللغوية في تلك المواضع. وقد كانت في أغلب واضع ورودها مقترنة بضدها، وهي مادة (غَرَبَ) ومشتقاتها- التي ورد الحديث عنها في مواضعٍ سابق من البحث.

أمّا (العشي) فأصله من مادة (عَشَا)، ومصدره (عَشِيّاً)(
)، ويدلُّ في اللغة عموماً على: العُتمة والظلام، ((فالعين والشين وحرفٌ معتل أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على ظلامٍ وقِلَّةِ وضُوحٌ في الشيء))(
). وحدّد الجوهري(
) وقت (العشي) بقوله: العَِشُّي والِعشيَّةُ: من صلاة المغرب إلى العُتمة. وأنَّ قوماً ذهبوا إلى أنّ العِشَاء من زوال الشمس إلى طُلُوع الفجر، وعلى هذا القول الثاني الراغب(
).أمّا الزمخشري(
)، فقد جعل (الظُلمة) صفة (للعَشْوة). 

وردت مادة (عَشَا) في القرآن الكريم في أربعة عشر موضعاً(
)، بدلالتين:

الأولى: سوء البصر من غير عمىً، فيقال: عَشَا يَعْشُو عَشْواً، لمن لا يُبصر بالليل ويُبصر بالنهار(
)، فوردت بصيغة الفعل المضارع (يَعْشُو) مرةً واحدةً، وذلك في قوله تعالى: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ((
)، فمعنى (يعشُ): يتعامى(
)، وقد استعمل هذا الفعل المضارع هنا مجازاً على غير استعماله الحقيقي؛ لأنَّ العشو يعبِّر – في الأصل- عّما هو مادي، في حين كان استعماله هنا معنوي، وهو ذكر الرحمن.

الثانية: وهي الدلالة اللغوية الأصيلة. 

وقد قابل القرآن الكريم بين (الإشراق) و(العشي) في موضعٍ واحدٍ، هو قوله عزَّمن قائل:(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ((
)، فقد جُمعِت اللفظتان في سياقٍ دلالي واحد في معرض الحديث عن هبات الله         –سبحانه- التي كرّم بها نبيه داود (، فوهبه فضلاً عن المُلك والسُلطان، قلباً ذاكِراً وصوتاً حسناً، وسخَّر له الجبال الجامدة للتسبيح معه بالعشي والإشراق(
). فالمُراد (بالعشي) في هذه الآية: الوقت الممتد من زوال الشمس إلى غُرُوبها، أي: آخر النهار، الذي يبدأ من بعد العصر(
). أمّا (الإشراق) وفيُقصد به: وقت شروق الشمس، أي: حين تُضيء ويصفُو شعاعها(
)، وذلك في أوّل النهار.

*


*


*
(2)

البُكرة – الأصيل:
قابل القرآن الكريم بين (البُكرة) و(الأصيل) وهما من ألفاظ الظواهر الطبيعية المتعلقة بالزمن.

(فالبُكرة): أصلها من مادة (بَكَرَ)، ومصدرها (الإبكار)، وتعني: ((أول النهار))(
)، وكان الطبرسي دقيقاً في تحديد وقتها، إذ بيّن أنَّ: ((الإبكار: من طُلُوع الشمس إلى وقت الضحى))(
).


ومن الاستعمال المجازي للمادة، استعمال (البِكْرَ) من كلِّ أمر للدلالة على: أدله(
)، ومنه قولهم: بَكَّرَ بالصَّلاةِ: إذا صَلاّها في أول وقتها، وفي الحديث (ما يزالُ الناسُ بخيرٍ ما بكَّروا بصلاةِ المغربِ)(
)، وبَكَّرَ إلى صلاة الجُمعة: خرج إليها في أول وقتها(
).

*


*


*

وفي القرآن وردت مادة (بَكَرَ) اثنتا عشرة مرة(
)، بصيغٍ عدة، وبثلاث دلالات هي:

المرأة العذراء وتُجمع على (أبْكَار)، والبقرة الفتية الصغيرة، والفعل الدال على الوقت وهو (البُكرة) من بَكَرَ يبكُر بُكوراً، تقول العرب: جاءَ في بُكرةٍ، وهي في الأصل فعل، ولكثرة استعمالها عندهم أطلقوا ذكرها على الوقت للدلالة عليه(
). فمن عدَّ (البُكرة) فعلاً، علَّل ذلك؛ بحملها معاني الفعل، فضلاً عن اختلاف بنائها عن بناء المصادر والنعوت(
).

أمّا (الأصيل) فمن مادة (أصْل)، وأصل الشيء: قاعدته(
)، ويُقصد به زمنياً ((ما بين العصر والليل))(
)، أو بتعبير آخر هو: العشية(
). و(الأصيل) لفظٌ مفرد، يُجمع على (أُصُل) ويُجمع (الأُصُل) على (آصال) فهذا الأخير جمع الجمع ، ويُقصد به: العشيات(
)، ويُصغر على: أُصَيْلال(
)، قال النابغة:

وقَفْتُ فِيها أُصيلالاً أسائِلها
عَيَّت جَواباً وما بالرَّبْعِ مِن أحَدِ(
)‑
*


*


*
ووردت مادة (أصل) في القرآن الكريم في عشرة مواضع(
) ، بصيغٍ عدة، وبدلالتين هما: قاعدة الشيء ومنبته، والوقت من العصر إلى المغرب. 

وقد قوبل بين اللفظين في أربعة مواضع من القرآن الكريم، حاملين دلالة طرفي النهار، كالذي في قوله تعالى من سورة الفرقان(
):(وَقَالُوا أَسَـطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً(. فأراد –سبحانه- (بالبكرة): أول النهار، وبـ(الأصيل): آخره(
). وتُشعر صيغة الفعل المضارع (نُملي) الواردة في سياق الآية الكريمة، بدوام حدوث فعل (الإملال) واستمراره، فهي قرينة لفظية سياقية(
). وأما قوله تعالى:(لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً((
)، فالهاء الواردة مفعولاً للفعل المضارع (تسبحوه) راجعةً إلى الله عزَّ وجل. وقد أفاد الفعل (تُسبِّح) تعظيم الخالق وتنزيهه عن كل سوءٍ(
)، فضلاً عن إفادته على المداومة والاستمرار. ومعناه: يُسبحون الله ويصُلون له دائماً. وقد ذُكِر الوقتين (البُكرة) و(الأصيل) -وهما طرفا النهار- دون سائر الأوقات؛ للدلالة على دوام الحدث، وليس لحدوثه في هذين الوقتيين فقط.

ويُلحظ أنَّ اللفظين (بكرة) و(أصيل) وردا نكرتين؛ لكونهما منونين. ((وعدم التنوين فيهما للتعريف))(
)، في مواضع تقابلهما الأربعة، ولذلك صُرِفا؛ لأنَّ ما بعد (بُكرة) -وهي النكرة الأولى- وورد اللفظ (أصيل) هو نكرة أيضاً معطوف على ما قبله. 

وقد تقدمت (البُكرة) على (الأصيل) في سياق الآيات السابقة؛ لكونها أسبق من (الأصيل) زمنياً فكانت الأجدر بالتقديم في الذكر من (الأصيل)، مراعاة للأولوية.

*


*


*
(3)

بُكرة – عَشِيّ:
من الألفاظ المتقابلة، التي تحمل دلالات زمنية في القرآن الكريم، اللفظتان (بُكرة) و(عشي)، التي ورد الحديث عن أصولهما آنفاً. 

وردت (البُكرة) مقابلةً (للعشي) في أربعة مواضع(
) من القرآن، بصيغتين اسميتين:

الأولى: مفردة وجمعها (بُكْر) و(أبْكَار)، وذلك في موضعين من سورة مريم، الأول: قوله( في سياق إشارة زكريا ( الخفية والسريعة لقومه بالتسبيح شُكراً لله على ما أولاه: (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً((
)، فقصد -سبحانه- بقوله: (بكرةً وعشياً) طرفي النهار(
). والثاني قوله تعالى:(لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلا سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً((
). فلم يقصد تعالى بقوله: (بُكرةً وعشياً) في سياق الآية الوقتيين المعروفين؛ إذ ليس في الجنة شمس ولا قمر، وإنّما أراد: دوام رزقهم ودروره، فهو يرزقهم كل ساعة رزقاً غير محصور ولا مُقدَّر(
). فكأنَّه ذكر (البُكرة). و(العشي) هنا للتعبير ((عن استدامة الرزق لا على خصوص زمنيين معلومين))(
).

وقد وردت لفظة (البُكرة) في الموضعين نكرة، فلذلك صُرفت؛ لأنّ ما بعدها (عَشِيّاً) نكرة أيضاً، ولو كان معرفة(
) لمنعت من الصرف.

ويُلحظ تقديم (البُكرة) على (العشي)، في هذين الموضعين، فالقرآن راعى في ذلك التقديم التسلسل الزمني للوقتين، إذ (البكرة) أول النهار، و(العشي) آخره.

والثانية: مصدرية، إذ ورد المصدر (إبْكَار) بزنة (إفْعَال) حاملاً دلالة (البُكرة) اللغوية ومتقابلاً مع (العشي) في موضعين أيضاً، الأول: قوله تعالى من سورة آل عمران(
) في سياقٍ طلبي: (وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَـرِ(، إذ أمر تعالى نبيّه زكريا( بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح والصلاة في آخر النهار وأوله(
). وقد قُرأت لفظة (الإبكار) بفتح الهمزة، وهي قراءة الأخفش عن بعضهم(
). والثاني: قوله(: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَـرِ((
) في سياقٍ توجيهي، يوجه فيه تعالى رسوله الكريم( ومن كان معه من المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة، آمراً إياهم بالتسبيح له في أواخر النهار وأوائل الليل بقوله (بالعشي)، وأوائل النهار وأواخر الليل بقوله (الإبكار)(
).


وقد علّل سيد قطب(
) اختيار اللفظين (العشي) و(الإبكار) في قوله تعالى السابق بقوله: ((إمّا كناية عن الوقت كله –فهذان طرفاه-، وإمّا لأنَّهما انان يصفو فيهما القلب، ويتسع المجال للتدبّر والسياحة مع ذكر الله)).

ويُلحظ أنَّ القرآن الكريم استعمل (عَشِياً) معرفاً بـ(ال) مع المصدر (إبكار)، فضلاً عن تقديم (العشي) على (الإبكار) في هذين الموضعين، أي: أنَّ وقتهما من آخر النهار إلى أوله.

*


*


*

(4)

الظُلمة – النوُر: 

من ألفاظ الظواهر الطبيعية التي قابل بينهما القرآن الكريم دلالياً، (الظُلمة) و(النور)، لتأديه معانٍ عقيدية عبادية. 

فأصل (الظُلمة) من مادة (ظَلَمَ)، وتدل في اللغة على: عدم النور(
)، فيما من شأنه أن يستنير، وهي ذات يخلقها الله عزّ وجل، والأصل فيها اسوداد الليل(
)، وهي تقابل النور بالضد(
)، وهي لفظة مفردة تُجمع على: (ظُلَمٌ) و(ظُلُمات)(
).  


أمّا (النور) فأصله من مادة (نَوَرَ)، وهو أسم معروف مضموم النون، يُقال: نَارَ الشيء وأنارَ: إذا أضاء، ويُنيرُ إنارةً​ (
). وتُطلق تسمية النور اصطلاحاً على: الضوء المنتشر أو شُعاعه الذي يُعين على الإبصار(
)، وهو لفظٌ مفرد أيضاً يُجمع على ((أنوار ونيران))(
). 

ومن استعمال المادة المجازي قولهم: ((أنار السِراجَ ونَوَّرَهُ))(
)، أي : أوقده. وقد أوّلت دلالة (النور) في القرآن الكريم على وجهين:

الأول: ضوء النهار، كالذي في قوله تعالى:(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلمـت وَالنُّورَ((
) وقد قرأت لفظة (ظُلمات) في الآية الكريمة-بسكون اللام- وهي قراءة يحيى بن وثاب(
)، والأصح ضمها.

الثاني: ضوء القمر، كالذي في قوله تعالى:(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً((
)، يعني: مضيئاً لأهل الأرض(
).

وقد وردت وقد وردت لفظتا (الظلمة) و(النور) متقابلتين في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً(
)، ليعبرا عن دلالاتٍ حسية ومعنوية. 

وقد ذهب أصحاب كتب الوجوه والنظائر والمفسرون إلى تفسير (الظُلمات والنور) التي في القرآن الكريم على أربعة وجوه:

الأول: أنّ ( الظلمات) تعني: الليل، و(النور) يعني: النهار، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام(
) -الواردة أنفاً- فأُريد بهما: خلق الليل والنهار(
)، فجعل       -سجانه- في قوله هذا الظُلمات مضادة للأنوار(
)، فأراد بهما: الأمرين المدركين بحس البصر. والذي  يقوي ذلك أنّ اللفظ حقيقيةً فيهما(
).

والثاني: أنّ (الظُلمات) بمعنى: الشرك والنفاق والكُفر، و(النور) بمعنى: الإيمان، كالذي في قوله جلّ وعلا: (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلـمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَـتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم((
) أي: يخرجهم من الشرك إلى الأيمان(
) بقدرته –سبحانه- فقد قابل تعالى بين (الظُّلمات) و(النور) تقابلاً معنوياً، بدليل السياق المتقدم، وهو قوله تعالى:(يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه(.

والثالث: أنّ (الظلمات) تعني: الأهوال، كالذي في سورة الأنعام(
):(قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَـتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّـكِرِينَ( فأراد بقوله: (ظلمات البرّ والبحر): أهوالهما(
)، وهذا تقابل معنوي أيضاً.

والرابع: (الظلمات) بمعنى: ثلاث خصال، وذلك في تعالى من سورة الزمر(
): (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَـتٍ ثَلـثٍ( يعني: البطن، والرحم، والمشيمة، فهذه ظُلمات ثلاث محسّة(
).

ويُلحظ أنّ جميع آيات (الظُّلمات) قد أوّلت في مواضع تقابلها مع (النور)، بالدلالة على: ((الشرك واالكُفر))، أمّا (الُّنور) فقد دلّ على: ((الإيمان واليقين))، إلا في موضعٍ واحدٍ في أول الأنعام- الواردة آنفاً-، إذ أُريد بهما ظاهر اللفظ وحقيقته، وهي الدلالة على ظُلمة الليل، والنور النهار(
).

وُيلحظ كذلك تقديم (الظلمات) على (النور) في جميع مواضع تقابلهما في القرآن الكريم، إلا في موضعين آثنين في سياق الحديث عن الكافرين الضالين عن طريق الإيمان واليقين، فاشتروا الظلالة واتخذوا الطاغوت وليّاً، فخرجوا بذلك من (النُّور) إلى ( الظُّلمات)، وذلك في قوله تعالى:(ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَـتٍ لا يُبْصِرُونَ((
).

ويبدو أنَّ تقديم (الظلمات) على (النور) راجع إلى أنّه تعالى خلق الظلمة قبل النور(
). وقد وصف الرازي(
) ذلك بقوله: إنّه-سبحانه- خلق الخلق في ظُلمة ثُمَّ رشَّ عليه من نوره –سبحانه-، وقد علّل كمال الدين الزملكاني(
) (ت651هـ) تقديم (الظلمات) على (النور)، باعتبار الزمن فالأبعد زمناً يُقّدم على الأقرب. ولمّا كانت (الظُلمة) سابقة (للنور) في المحسوس والمعقول؛ قُدَّمت عليه، وبما أنّ (الظلمة) سابقة (للنور) ومُتقدمة عليه في الإيجاد(
)، وجب تقديمها في اللفظ أيضاً، أو بعبارةٍ أخرى: بما أنّ (الظُّلمات) عدم، و(النُّور) وجود، والعدم سابق على الوجود، فمن المنطقي تقديم ما دلّ على العدم، على ما دلّ على الوجود(
). فقد أجراهما تعالى مجرى ( الليل) و(النهار) في التقديم –سيرد الحديث عنهما في مكانٍ لاحقٍ من هذا الفصل إن شاء الله-.


ويُلحظ أيضاً أنَّ القرآن الكريم لم يذكر (الظُّلمات) إلا بصيغة الجمع في جميع مواضع ورودها متقابلةً مع (النور)، في حين لم يذكر (النُّور) إلا بصيغة المفرد، سواء أُريد بهما تأدية معانٍ حسيّة أم معنوية.وتعليل ذلك؛ أنّ (النور) بدلالته المعنوية يراد به: دين الحق والهداية، فوجب وروده بصيغة المفرد؛ لكونه أشرف(
) من الجمع، فهو نورٌ واحدٌ لا يتعدد، وهو الطريق المستقيم الذي لا طريق سواه بدليل قوله جلَّ شأنه في الأنعام(
):(وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه(. أمّا (النور) بدلالته الحسيّة فهو  واحدٌ أيضاً، وإن تعددت مصادره، وهو (الشمس).

وتدل (الظُّلمات) بمفهومها المعنوي على: طريق الظلال والكفر والباطل والغيّ، وهذه الطُرقات كثيرة ومنوّعة؛ فجُمِعت إذن لا اختلافها(
)، فضلاً عّما يصوره جمع (الظُّلمات) لنا عن مدى إبهام الطريق أمام الظال، فلا يهتدي إلى الحق وسط هذا الظلام(
).

أمّا (الظُلمة) الحّسية فكثيرةٌ جداً في هذا الكون؛ إذ إنَّ كل جسم يحجب النور ويظله بظله، فهو: ظُلمة، ولهذا أفرد (النور) وجُمِعت (الظلمة) في السياقات جميعها.

*


*


*

(5)

العَشِيّ – الضُحى: 

قابل القرآن الكريم بالخلاف بين لفظين من ألفاظ الظواهر الطبيعية، هما (العشي) و(الضحى).

وقد تقدّم الحديث عن (العشيّ)، أمّا (الضُحى) فمن مادة (ضَحَى) وتدل في اللغة عموماً على: (الظُهور والبُروز). وقد سُمي وقت الصباح بها؛ لبروز الشمس وظُهور ضوئها في الأفق. وتعني المادة: ((انبساط الشمس وامتداد النهار))(
)، فيُقال: (ضَحْوَة) لارتفاع النهار بعد طُلوع الشمس وبياضها(
). و(الضُحَى) وجه النهار وصدره(
)، والفعل منها (أضْحى) للماضي و(يُضْحِي) للمضارع، ويُطلق مجازاً على كل من قام نهاراً(
). أمّا (ضَحِي) -بكسر الحاء- (يَضْحَى) في المضارع، فمعناه: بَرزَ للشمس وتعرَّض لها وأصابه حرَّها(
).


ومن الاستعمال المجازي للمادة، تسمية الشاة التي تذبح يوم عيد الأضحى (الأُضحِيَة)؛ لأنَّها تُذبح يوم العيد عند الضُحى، وتُجمع على (أضَاحِيُّ). وضاحِية كل بلد: ناحيتُهُ البارزة(
).

*


*


*

وفي الاستعمال القرآني، وردت مادة (ضَحَى) في سبعة مواضع(
)، دالة في المواضيع جميعها على دلالتها اللغوية الأصلية.


وقوبل بين اللفظين في موضعٍ واحدٍ من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى من سورة النازعات(
): (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَـهَا( فقد ساق سبحانه الحديث في سياقٍ منفي (بلَمْ)، فاستعمل (العشي) للدلالة على: آخر النهار، في حين استعمل (ضُحى) للدلالة على: أول النهار وصدره(
).

ويُلحظ ورود الضمير (الهاء) في قوله: (ضُحاها) عائداً على عشية، قاصداً: (ضُحى العشية). فأضاف (الضحى) إلى (العَشِيّة)(
)، فأراد –سبحانه- بذلك أنَّ الكفار إذا رأوا الآخرة صغرت الدُنيا في أعينهم، فكأنهم لم يقيموا بها إلاّ مقدار عشية أو ضحى تلك العشية(
). 

ويُلحظ أنَّ القرآن قد قدم (العشية) على (الضُحى) في موضع تقابلهما الدلالي من سورة النازعات، فقدَّم الذي فيه خفاء وظلَّة على الذي فيه وضوح ونور خلافاً للسياقات الأخرى التي قُوبل بها (العشي) بـ(الغداة) تارةً وبـ(البكرة) تارةً أخرى-والتي ستوضح في موضعٍ آخر من هذا البحث إن شاء الله-. وقد عُلل ذلك بأنَّ ((الظُلمة عدم، والنور وجود، والعدم سابق على الوجود))(
).

*


*


*

(6)

الغدّو – الآصال:
وبالمثل قابل القرآن بين (الغدو) و(الآصال)، كونهما ظاهرتين طبيعيتين. فأصل (الغداة) من مادة (غَدَا)، ومصدر منها (غُدُواً) من الفعل (غَدَا، يَغدُوا)(
)، وتدل في اللغة على: ((أول النهار(
)))، ويُقصد بها: البُكرة ما بين صلاة الغداة وطُلُوع الشمس، فهي إذن: علمٌ للوقت(
)، ومفردها (غُدْوَةٌ) وتجمع على: (غَدَوات)(
).

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (غَدَا) في ستة عشر موضعاً(
)، بصيغٍ عدة. وقد قوبل بين اللفظين في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، وردا في المواضع كلها معرفين بـ(أل الجنسية)، وعبّر عن مادة (غدا) بلفظ المصدر (غُدُوّ) الذي أطلق على الوقت، ولذا حَسُن اقترانه بالآصال(
)، إذ (الغُدو) مصدرٌ على تقدير مضاف محذوف هو: وقت الغُدُوّ(
). في حين حمَّله ابن قيم الجوزية(
) معنى الفعل؛ لأنَّه بُني بناءً لا تكون عليه المصادر والنعوت وغيرها للعلمية. والقول في كونه مصدر أرجح؛ لأنَّه ورد في سياقٍ تقابلي مع (الآصال) والمثال الآتي يوضح ذلك. يقول تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ((
) أي: بالغداوات والعشيّات، فإنَّ (الغُدو) على هذا مصدر مفرده (غُدْوَة) وجمعه (غُدُوات)، فشبه بقولنا: آتيك طُلُوع الشمس، فبما أنَّ (طُلُوع) مصدر الفعل (طَلَعَ) فأُجرِي (الغُدُوّ) مجراه، والمراد به: وقت الطُلُوع(
). والآصال: جمع أصيل، ويعني: العشي، وهو: آخر النهار -من العصر إلى الغروب-(
). وقيل: إنما خصَّ جلَّ وعلا هذين الوقتين؛ لكونهما وقتين يفرغ فيهما القلب عن طلب المعاش، فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب(
).

أما قوله تعالى من سورة الرعد(
): (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ(، فقد وردا في سياقٍ عبادي يُعبِّر عن خضوع جميع الكائنات عاقلة وغير عاقلة لخالقها بالسجود، فأراد-سبحانه- بـ(الظل): (الشخص)، فالظلال تسجد تبعاً للشخوص، فضم سبحانه هذه الظلال إلى الشخص في السجود والخضوع والامتثال، حتى أنَّ الكافر لو سجد لغير الله تعالى، فإنّ ظله يسجد لله(
). فالجو في الآية جو عبادة لله سبحانه ودعاءٍ منه.

*


*


*

(7)

الغَداة – العَشِيّ:
ومن ألفاظ الظواهر الطبيعية المتقابلة (الغداة) و(العشي)، وقد سبق بيان اللفظتين لغوياً.

فقد قابل القرآن الكريم بين هذين اللفظين في ثلاثة مواضع، وردا في موضعين منهما مُعرَّفين بـ(أل الجنسية)، أحدهما في سياقِ نهيٍ بـ(لا الناهية)، وذلك في قوله(: (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ((
). (فالباء) في قوله: (بالغدوة) باء الظرفية، إذ اتصلت بزمن. والمُراد بالآية: يعبدون ربهم ويذكرونه طرفي النهار(
)، واللفظان (الغداة) و(العشي) اللذان قُصد بإيرادهما هنا في سياقٍ واحدٍ متعاطفين: استيعاب الزمان والأيام. والمعنى: لا تطرد المُصَلِّين المؤمنين الذين يصلون عموم أوقات الصلوات الخمس(
).

أما الموضع الثاني: فقد وردا في سياقٍ أمري تمثل بفعل الأمر (اصْبِر)، وذلك في قوله تعالى من سورة الكهف(
): (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ(. فأمر-سبحانه- نبيه الكريم( بحبس نفسه وتصبيرها مع الذين يدعون ربهم ويُداومون على الصلاة والدعاء عند الصباح والمساء(
). 

واختلف القراء في قراءة (بالغداة)، فقرأ ابن عامر (بالغُدْوة) -بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدها-، وقرأها الباقون (بالغَدَاة) -بفتح الغين والدال وألف بعدها-(
)، في حين قرأها بعضهم مجموعة (بالغَدَاوات والعشيات) وهي قراءة بعض الشاميين(
). 

أمّا موضع تقابلهما الثالث، فقد وردا فيه مصدرين مُنكَّرين، وذلك في قوله تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ((
) فأراد-سبحانه- من تقابل (الغداة) و(العشي) عموماً في الآيات الثلاث الواردة آنفاً: الدوام والاستمرار، بدليل فعليْ المُضارعة الذين صحباهما (يَدْعُونَ، ويُعْرَضُونَ).


وكما هو واضح فيما سبق، ورد اللفظان معرّفين في موضعين، وفي الثالث منكَّرين، حيث كانا (منونين)، بالنظر لكون ((ما نوِّن فهو نكرة، وما لم يُنَّون فهو معرفة))(
). وقد يرجع سبب تعريفها إلى أنَّهما استعملا في الموضعين اسماً علماً للوقت من الزمان، في سياقٍ حديثٍ دنيوي، في حين استعملا في الموضع الثالث اسمين للوقت أيضاً، ولكن في سياق حديث لما بعد الدُنيا. (فالغُداةُ) و(العَشِيّ) وقتان غير معروفين ولا محددين لدينا، إذ هما واقعان في فترة ما بعد الموت إلى قيام الساعة. فقد تكون هذه الأوقات في القبر، ويكون هذا عذاب البرزخ(
)، ويؤيده قوله تعالى في السياق اللاحق للآية: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ((
).

*


*


*

(8)

اللَّيل – الضُحَى:
قابل القرآن الكريم بالخلاف بين لفظين من ألفاظ الظواهر الطبيعية هما (الليل) و(الضُحى).


وتطلق تسمية (الليل) على: الوقت الممتد من غُروب الشمس إلى شروقها، وهو معروفٌ في اللغة بهذه التسمية، فهو ((واحدٌ بمعنى جمعٍ، واحدته (لَيْلَةٌ)، وقد جمع على (لَيالٍ)))(
). ومادته هي (ليْل) حسب قول ابن فارس(
): ((اللام والياء واللام كلمة، وهي اللَّيْل: خلاف النهار)). ويبدأ من غروب الشمس إلى طُلُوع الفجر(
)، فهو إذن: ((عُقَيب النهار، ومَبْدَؤهُ))(
). وهو من الألفاظ التي تُذكر وتؤنث(
). 

وفي الاستعمال القرآني، وردت مادة (لَيْل) في اثنين وتسعين موضعاً(
)، بصيغٍ اسمية، مجموعة ومفردة، حاملةً دلالة المادة الأصلية العامة في المواضع جميعها.


أمّا لفظة (ضُحى) فقد تقدم الحديث عنها سابقاً. ويُلحظ ورودها متقابلة مع (الليل) في موضعين من القرآن الكريم، الأول: قوله تعالى من سورة النازعات(
): (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَـهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَـهَا( في سياقٍ احتجاجي، يحتج فيه تعالى على مُنكري البعث بإعادة الخلق بعد فنائه، أي: جَعْل ليلها مُظلماً أسود، ونهارها مُضيئاً مُشرقاً نيّراً. فمعنى (أغطش ليلها): أظلمه، ومعنى (أخرج ضُحاها): أنارها بضوء الشمس(
).

ويُلحظ تقديم (إغطاش الليل) على (إخراج النهار) في سياق الآية الكريمة. وقد عُلِّل ذلك، بخروج (الضُحى) من (الليل) وانسلاخه منه، فإذا الضوء السافر يعقب الظُلمة الغطشى(
). 

فالتقابل بين (أغطش ليلها) و(أخْرَجَ ضُحاها) تقابل تركيبي فعلي، إذ يُلحظ ظاهرياً أنَّ التقابل بدا بين (الإغطاش) و(الإخراج) من جهة، وبين (الليل) و(الضحى) من جهةٍ أخرى، إلا أنّه لم يكن تقابلاً مفرداً في الواقع، بل تركيبياً، إذ قُوبل بين (إغطاش الليل) و(إخراج الضحى).


وبما أنَّ التقابل التركيبي الفعلي صوراً عدة، فإنّ نوعه هنا هو تقابل بين فعلين ماضيين ومفعوليهما، فالفعلان هما (أغطش) و(أخرج)، وفاعلهما (الله سبحانه وتعالى)، أمّا مفعولهما فهما (الليل) و(الضحى).


أمّا موضع تقابل اللفظين الثاني، فهو قوله تعالى من سورة الضحى(
): (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(، وقد ورد هذا التقابل بسياق القسم، فأُقسم بنور النهار كله بلفظ (الضُّحى) المجرور بواو القسم(
)، وقابله بلفظ (الليل) إذا سجى، ومعناه: سكن واستقرّ ظلامه. فيُقال: ليلٌ ساجٍ: إذا ركد وسكن وأظلم(
)، قاصدا –سبحانه- بهذا القسم معنى: (وربُّ الضُّحى وربُّ اللّيل). فأدى هذا القسم القرآني معنى التعظيم للمُقسم به(
)، وهو (الله جلّ وعلا). أمّا جوابه فهو قوله تعالى:(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى((
). 

وقد فسر المفسرون وأصحاب (الوجوه والنظائر) معنى (ضُحى) في قوله تعالى: (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى( على وجهين:

الأول: إنَّ وقت الضُحى هو: أوّل ساعة من النهار، أي: إذا ترحلت أول ساعة من النهار، وهي ساعة ترحُل الشمس(
). أو بتعبيرٍ آخر، يراد به: صدر النهار حين ترتفع الشمس وتُلقي شعاعها ويعدل النهار في الحر والبرد في الشتاء والصيف(
).

والثاني: إنَّه النهار كله(
)، غير أنّ سياق الآية يستبعد هذا التفسير، إذ ورد القسم بالضُحى للتعبير عن سطوع الوحي وظهور نبوة محمد(. وقد ورد في سياق السورة (السياق الحالي) الذي يسميه القدامى (سبب النزول)، بما يفتح الباب لهذا الفهم؛ وذلك أنّهم ذكروا أنّ الوحي أبطأ نزوله على النبي(، فقال المشركون: إنَّ محمداً قد قلاه ربه، أي: كرهه فتركه. فشق عليه ذلك، فنزلت السورة(
). فسطعت النبوة سطوع الضحى وظهوره في الأفق. فهذا الإيحاء تحقق لفظة (ضحى) على الوقت المحدود لأعلى النهار كله.


هذا إلى جانب تفسيرهم لوجهٍ آخر دلت عليه لفظة (ضحى) في غير قوله تعالى: (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(، هو: (حَرّ الشمس)، الذي تضمنه قوله تعالى: (وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلا تَضْحَى((
)، أي: لا يصيبك حر الشمس ولا يؤذيك. وقوله تعالى من سورة الشمس(
): (وَالشَّمْسِ وَضُحَـهَا(، أي: وحَرَّها(
). فأراد -سبحانه- بذلك وقت ابتداء حرارة الشمس بعد طلوعها.

وفي ضوء ما تقدم، يُلحظ أنَّ القرآن الكريم استعمل لفظة (ضحى) للدلالة على النهار عموماً-أوّله وكله- وربما كان السبب في دلالة (الضحى) على النهار في موضعي تقابلها مع الليل(
)، حملهما على السياق، إذ جعلوا (الليل) قرينة سياقية تقابلية على المراد بالضحى، وهو: النهار، لا الجزء المعروف منه(
).

*


*


*

(9)

اللَّيل – النَّهار:
من صور التقابل الدلالي بالخلاف بين ألفاظ الظواهر الطبيعية الصامتة، ذلك التقابل بين ظاهرتين طبيعيتين يوميتين تعقب إحداهما الأخرى زمنياً، هما: (الليل) جزء اليوم الأول، و(النهار) جزئه الثاني.


فلفظة (الليل) مرّ الحديث عنها سابقاً، أمّا لفظة (النهار) فأصلها من مادة (نَهَرَ)، وقد فسرها ابن العميثل الأعرابي(
) (ت240هـ) على وجهين:

الأول: النَّهار الذي يُعاقِب الليل.

الثاني: النّهار: فَرْخٌ.

فدلَّ الوجه الأول على: الوقت الذي ينتشر فيه الضوء، وهو شرعاً من وقت طلوع الفجر إلى غُروب الشمس. أما في الأصل: فهو الوقت بين طلوع الشمس وغروبها(
). فبناءً على ذلك يعد النَّهار: ضياءٌ ما بين طُلوع الفجر وغروب الشمس، وهو لا يُجمع. فإذا أُريد الجمع قيل للقليل منه: (أنْهُر)، وللكثير: (نُهُر) بضمتين(
). 

ويستبعد أبو هلال العسكري(
) كون (النَّهار) اسماً للوقت، فهو عنده: اسم للضياء المنفسح الظاهر لحصول الشمس بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها، وقد سبقه الطبري(
) إلى هذا الرأي، إذ ذكر: أنَّ ((العرب لا تكاد تجمعه، لأنَّه بمنزلة الضوء)).

*


*


*
وفي الاستعمال القرآني وردت مادة (نَهَرَ) في سبعة وخمسين موضعاً(
)، بصيغٍ عدة، وبثلاث دلالات هي: الزَجْر، والماء الجاري، ووقت انتشار ضوء الشمس. 

فتلحظ دلالة (الزَجْر) في قوله تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ((
)، وتُلحظ دلالة الماء الجاري في قوله تعالى من سورة الكهف:(كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً((
). أمّا الدلالة الأخيرة، فقد ورد (النَّهار) فيها مقابلاً (الليل) في تسعةٍ وأربعين موضعاً من القرآن الكريم، وكانا معرَّفين في جميع تلك المواضع عدا موضعين وردا فيهما منكَّرين: أحدهما في قوله تعالى من سورة يونس(
):(أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَـهَا حَصِيداً( أي: أتاها عذابنا وقضاؤنا في ومضة وفي خطفة، وذلك المقصود من التعبير بعد الإطالة في عرض مشهد الخصب والزينة والاطمئنان(
)، في سياق الآية السابقة. وقد أفاد التقابل مع التنكير تحقيق عنصري (المفاجأة) و(المباغتة)(
) معاً. 

أمّا الموضع الثاني: ففي قوله ( من سورة نوح(
) (: (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً(، إذ جرى هذا القول على لسان نبي الله نوح ( أي: لم يترك دعائهم إلى عبادة الله في الليل ولا في النهار(
)، وقد أفاد ورودهما متقابلين مُنكَّرين: العموم والشمول والاستمرار، وذلك بالدلالة على استمرار دعوة النبي نوح( لقومه من غير توانٍ.


وعند الرجوع إلى المصادر القديمة -ولا سيما المعجمات- يتبين أن استعمال (التخالف) فيهما إنَّما هو بمفهومه الدال على (التضاد)، إذ لم يفرقوا بينهما في الاستعمال. قال الجوهري(
): ((النهار ضد الليل))، والعكس صحيح، وتبعه الأزهري(
) في القول. مع أنَّ الذي بين الليل والنهار إنما هو اختلاف وليس تضاداً، والدليل على النص القرآني الآتي. فقد عبَّر فيه – سبحانه وتعالى- عن تعاقُب الليل والنهار، وتوالي النور والظلام، والإشراق والغروب، على الأرض بانتظامٍ  تام ودون انقطاع بلفظ (اختلاف) و(خِلْفه) في قوله تعالى من سورة آل عمران: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلـفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيـتٍ لِأُولِي الأَلْبَــب((
)، (فالإخْتَلاف) بزنة (آفْتِعَال) من خُلوف كل واحدٍ منهما الآخر في الذهاب والمجيء، فإذا ذهب (الليل) جاء (النهار) بعده، والعكس صحيح. فكلُّ شيءٍ يجيء بعد شيءٍ فهو (خِلْفَةٌ)(
)، ومنه قول زُهير بن أبي سُلمى:

بِهَا العِينُ والآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً     وأطلاؤها يَنْهَضْنَ مِن كُلَّ مَجْثَمِ(
)
ومعناه: إنَّ قطيع البقر والظباء يختلفان في كونهما ضربين في ألوانها وهيئتها، فضلاً عن كونهما خلفه في مشيها(
).

أما لفظة (خِلْفَة) في النص الكريم، فتُخلط في قوله تعالى من سورة الفرقان(
):(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً( أي: ((يختلفان))(
). فبيّن تعالى أنَّ (الليل) يدخل في (النهار)، بأن ينقص من الليل ويزيد من النهار والعكس(
)، فهذا التنويع والاختلاف بين (الليل) و(النهار) في الطول والقصر، والضياء والنور، من آياته الدالات على وجوده وقدرته تبارك وتعالى. فإنَّ الناظر لتلك الظاهرة اليومية لابد أن يرسي في اعتقاده ويثبت في يقينه بأنَّ لهذه الآيات خالقاً ومُدبراً أمرها وينظم حركتها، بهذا الشكل المتُقن. ويربط أستاذنا الدكتور كاصد الزيدي دلالياً بين ظاهرة (اختلاف الليل والنهار) وبين (اختلاف الموت والحياة) الذي جمعهما سياق واحد في قوله (: (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلـفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ((
) فذكر أستاذنا أنَّ: ((الإماتة والإحياء اختلاف بين العدم والوجود. والذي بث الحياة في الجسم الميت، هو الذي يعرف سر الحياة، ويقدر على سلبها أو إعطائها. واختلاف الليل والنهار غير بعيد عن اختلاف الموت والحياة، فهو سُنة طبيعية كسُنَّة الموت        والحياة، وأمره يرجع إلى الله وحده، كرجوع الموت والحياة إليه. وانبثاق النهار بعد ظُلمةِ الليل غير بعيد أيضاً عن ظُهور الإنسان من ظُلمة القبر، فالأول همود وسكون، والثاني ظُهور ونشور(
))). وفضلاً عن استعمال لفظ (الاختلاف)، هناك ألفاظٌ أخرى صحبت التعبير في سياقات تقابل (الليل) بـ(النهار)، وقد كشفت عن العلاقة التي بينهما، ومن هذه الألفاظ:

1. التغشية: وردت هذه اللفظة في سياق تقابل (الليل) و(النهار) في ثلاثة مواضع، كالذي في قوله تعالى من سورة الأعراف(
): (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً(، وقد وردت مادة (غَشى) في تلك المواضع فعلاً مضارعاً يدل على ((الستر والتغطية))(
). ويذكر الطبرسي(
) في بيان معنى (يُغْشي الليلَ النهار) أقوالاً عدة هي: أنّ (يُغشِي) معناه: يُلبس ظُلمة الليل ضياء النهار، ثم ذكر بعد ذلك أنّه قيل: أن الليل يدخل في النهار والعكس، وقيل: يأتي بالليل ليذهب بضياء النهار، ويستره ليسكن الحيوانات فيه، ويأتي بضياء النهار ليمحو ظلام الليل. ويبدو القول الأخير أقرب إلى الصواب في تفسير (التغشية) ويتلوه الأول في الصحة، أما القول الثاني فبعيد؛ لأنّ إدخال الليل في النهار يعبر عنه تعالى (بالولوج)، وسوف يرد الكلام عنه. 

فالمراد إذن من الآية الكريمة: أنّ الليل والنهار يطلب كل منهما الآخر طلباً حثيثاً، فإذا ذهب ذاك غشاه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر(
).
2. الولُوج: ومن الآيات القرآنية التي ورد فيها التقابل بين ثنائية (الليل والنهار)، مصاحباً لمادة (وَلَجَ) التي وردت في خمس آيات في القرآن الكريم، كالذي في قوله تعالى من سورة لقمان(
): (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ(. فالولوج لغة: إدخال الشيء في الشيء(
)، فأراد-سبحانه- بقوله هذا: نُقصان الليل حين يولج في النهار، وكذلك النهار حين يولج في الليل، حتى يتناهى طول هذا وقِصَر هذا. أو بعبارةٍ أخرى: يدخل أحدهما في الآخر إمّا بالتعقيب أو بالزيادة والنقص(
). 

ويُلحظ ورود مادة (وَلَجَ) بصيغة المستقبل، وهو الفعل المضارع (يُولِجُ) في تلك الآيات جميعها. وقد ذهب الرازي(
) إلى تعليل ذلك؛ بأنَّ الولوج أمر يتحدد كل يوم. أو بعبارةٍ أخرى: إنَّ هذه الصيغة المضارعة، تدل على استقامة هذا الحدث وتجدده آناً بعد آن، باختفاء النهار وظهوره، واختفاء الليل وظهوره ثانيةً أيضاً.

ويُلحظ أنّ التقابل قد عُكِس هنا في سياق الآيات جميعها، إذ قدم-سبحانه- (النهار) على (الليل) بعد أن كان لاحقاً له. وقد حمله الطاهر بن عاشور(
) على إنّ ذلك: ((للإيماء إلى تقلب أحوال الزمان، فقد يصير المغلوب غالباً، ويصير ذلك الغالب مغلوباً))، وهذا ضربٌ من التأويل ذهب إليه هذا الكاتب، ولا نحسب أنَّ القرآن أراده، إذ ليس بين (الليل) و(النهار) صراع، ليقال: إنَّ بينهما غالباً ومغلوباً، بل الذي يوحي به تعبير القرآن، أنَّهما نعمتان من نِعَم الله يحل أحدهما محل الآخر، إذ لا يستغني الإنسان عن النهار، كما لا يستغني عن الليل؛ لما فيه من الطمأنينة والراحة والجمام.

3. التَقْليب: أمّا التقابل مع التقليب، فقد ورد مرةً واحدةً في قوله تعالى من سورة النور(
): (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَرِ( أي: ((يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً))(
). فالله –سبحانه- بصيرٌ مدبرٌ بتقليب أمور هذا الكون ظواهره وعناصره.

4. التَكْوير: استعمل القرآن الكريم التقابل مع (التكوير) في موضعين، فقد ورد اللفظان متقابلين في سياقٍ واحدٍ من سورة الزمر(
)، وهو قوله تعالى:(يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْل( فالتكوير لغةً: إلقاء شيءٍ على شيءٍ ولفّه عليه في اتجاه مُستدير. ويقال كوَّرَ العمامة، أي: لَفّها(
). ولمّا كان الحديث دائراً على (الليل) و(النهار)، فهو تكوير زمن على زمن، ولف الظلام على الضياء، والضياء على الظلام، بحيث ما ينقص من الضياء يزيد في الظلام(
). 

ويلحظ أنّ تقابل الصورة قد عكس في سياق الآية نفسها، إذ قدم (النهار) على (الليل) بعد تقديم (الليل) على (النهار)؛ وذلك للإشعار باستمرار هذه الظاهرة ودوامها يومياً.


وقد عبّر جلّ وعلا تعبيراً عجيباً بلفظة (يُكور) كاشفاً بها عن ((كروية الأرض التي اكتشفت حديثاً. فاللفظ يرسم الشكل، ويحدد الموضوع، ويُعيّن نوع طبيعة الأرض وحركتها. وكروية الأرض ودورانها يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر))(
).

5. الجعل: وترد طائفة من آيات التقابل الدلالي بين (الليل) و(النهار) مسبوقة بلفظة (جَعَلَ)، ومعناها: التصيير(
)، إذ يقال: جَعَلْتُ الشيءَ: إذا صنعتُه(
) وصيّرته. 

وقد وردت هذه اللفظة مع تقابل (الليل) و(النهار) تسع مرات، كالذي في قوله تعالى من سورة يونس(
): (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ(. (فالجعل) في الآية الكريمة يحمل الإنسان على الوقوف أمام صُنع الخالق المتّقن لتلك النِعَم التي مَنَّ بها على البشر لتأدية دورهم في الحياة الدُنيا، فهو وحده الخالق وهو وحده المتفضَّل بأنواع النِعَم على الناس، إذ أوجدهم ثم رزقهم واسبغ عليهم نِعَماً ظاهرة وباطنة.

6. السَلْخ: واستعمل القرآن الكريم (السلخ) مع تقابل (الليل) و(النهار) في موضعٍ واحدٍ. ويدل (السلخ) لغةً على: إخراج الشيء من لباسه ومما التحم به، ومنه إخراج الحيوان من جلده، إذ يخرج منه كخروج الشيء مما لابسه(
). وقد ورد التعيبر عنه في قوله تعالى:(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُون((
) والمراد: نخرج منه النهار(
)، تشبيهاً بسلخ جلد الشاة، فقد صوّر بذلك مشهد تلبس النهار بالليل، وانفصاله عنه(
)، جاعلاً (السلخ) آيةً من آياتهِ –سبحانه- فقد ابتدأ التعبير القرآني (بالليل) فجعله سابقاً للنهار؛ ((لأنَّه هو الأصل والنهار طارئ عليه))(
)؛ ولأنَّ  أمر الليل أعجب من النهار، إذ تغشَّي الظلمة الأنوار النهارية أعجب من تغشِّي الأنوار على الظلمة(
). 

7. السكون: أمّا (السكون) فقد ورد سابقاً لتقابل (الليل) و(النهار)، في موضعٍ واحد هو قوله تعالى من سورة الأنعام(
):(وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(. إذ يُستدل من الآية الكريمة على أنَّ جميع الكائنات الداخلة في الليل والنهار هي ملك لله وحده، إذ هو الذي أنشأها وابتدعها ((فكل دابة في السماوات والأرض وجميع عباده وخلقه تحت قهره وتصرفه وتدبيره لا إله إلا هو))(
).

وقد عبَّر القرآن عن ساعات الليل بـ(أناء)، وأضافها إلى (الليل) وقابلها (بأطراف) التي أضافها إلى (النهار) في قوله تعالى من سورة طه(
):(فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى(. فهذا تقابل تركيبي اسمي بين (آناء الليل) و(أطراف النهار)، ومعناها: ساعاته، والمقصود بها: صلاة الليل كله، وقيل يريد بها أول الليل، أي: المغرب والعشاء، ويريد بـ(أطراف النهار): الظهر، وسُمي وقت صلاة الظهر بها؛ لأنَّ وقته عند الزوال وهو طرف النصف الأول، وطرف النصف الثاني(
). وقيل: إنَّ المراد بتركيب (أطراف النهار): صلاتي الفجر والمغرب، وعلَّل تكرير صلاة المغرب في آناء الليل وأطراف النهار؛ بأنَّ فيه إفادةً للاختصاص(
). 

وفي نهاية الحديث عن تقابل ثنائية (الليل) و(النهار)، لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة هي: تقديم (الليل) على (النهار) في أكثر الآيات التي وردا فيها مجتمعين بعلاقة التقابل الدلالي. وقد علَّل الزركشي(
) هذا التقديم؛ بكون (الليل) أسبق من (النهار) زمنياً، باعتبار الوجود، إذ إنَّ خلق الليل سابقٌ لخلق النهار، فخلق تعالى ظلمة الليل قبل خلق الأجرام، وقبل خلق نور النهار، وإلى مثل هذا ذهب السيوطي(
) أيضاً.

*


*


*
(10)
المَشْرق – المَغْرب:
أصل اشتقاق (مشرِق) من مادة (شَرَقَ)، ويدل في اللغة على: (طُلُوع الشمس وإضاءتها)، ويلحظ أنّ ((الشَرق ضدّ الغَرب، والمَشرِق ضدُّ المغرِب)) (
) والعكس صحيح أيضاً، إذ يقال: شَرَقَت الشمس: طَلَعَت، وأشْرَقَت شُرُوقاً: أضَاءَت(
). ولا تحمل المادة دلالةً أخرى غير دلالتها اللغوية العامة ((فالشين والراء والقاف أصلٌ واحدٌ يدلُ على إضاءةٍ وفتحٍ))(
). والمصدر منه ((شُرُوقاً))(
)، و(المَشْرِق) بزنة (مَفْعِل) و(المشْرَق) بزنة (مَفْعَل) ، وهما اسمان لموضع شروق الشمس(
)، فهو بكسر الراء وفتحها، والفتح هو القياس، لكنه نادر الاستعمال(
). أما (التَّشْرِيق) فهو الأخذ من ناحية المشرق(
).


أمّا (المغرب) فمشتق من مادة (غَرَبَ)، وأصله: (التباعُدُ والاختِفاء) من قولهم: ((أغرُبْ عني، أي: تَبَاعَدْ))(
). واشتق منه: ((غُرُوب الشمس، وكأنَّه بُعدُها عن وجه الأرض))(
)، إذ يُقال: ((غَرَبت الشَّمس تَغْرُبُ غُرُوباً وغَرْباً ومُغَيْرِباناً: غَابَت في المَغْرِب، وكذلك غَرَبَ النَجْم))(
)، والمصدر منه (غُرُوباً)(
)، أما موضع الغُرُوبِ، فيقالُ له ((مَغْرِب))(
).

*


*


*

وفي الاستعمال القرآني، وردت لفظة (المَشْرِق) متقابلة للفظة (المَغْرِب) في عشرة مواضع، وذلك للدلالة على: جهة طُلُوع الشمس وجهة اختفائها وتباعدها، وكانت بصيغٍ ثلاثة:

الأولى: صيغة الإفراد، إذ يُلحظ ورود اللفظتين متقابلتين بهذه الصيغة في سبعة مواضع، فقد وردتا في تلك المواضع جميعها معرَّفتين (بأل)، لتدلا بذلك التعريف على عموم جهات المشرق والمغرب(
). ومن ذلك قوله( من سورة البقرة(
): (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(، فخصّ-سبحانه- الخبر عن (المشرق) و(المغرب) في هذه الآية، إعلاماً منه لعباده المؤمنين بأن له خلقهما ومُلكهما ومُلك ما بينهما من الخلق. وعلى الخلق جميعه طاعته فيما فرض عليهم، فأراد بهما-سبحانه- الإشارة إلى ناحيتي شروق الشمس وغروبها(
). 

وقد ذكر( هاتين الجهتين؛ لكونهما أعظم ما يُلفت انتباه الإنسان وأظهر ما يتراءى له في الأفق هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ العرب اعتادت في كلامها ذكر هاتين الجهتين دون غيرهما من الجهات. ومنه قوله تعالى:(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّينَ((
). فذكر (المشرق) و(المغرب) في سياقٍ عقيدي مستقيم، ليدلا على الِقبْلة التي يتوجه إليها المؤمنون في صلاتهم، أي: أنَّ البر والإيمان الكامل ليس في التوجه إلى جهةٍ مُعينةٍ. على أن البر في الحقيقة ما ثبت في القلوب من طاعةٍ تامةٍ لله ((فالإيمان ليس شكليات ظاهرة، وتقليباً للوجوه، لكنه شعور وعمل وارتباط بالله في الشعور والعمل))(
). وإنَّ لقوله تعالى في هذه الآية صلة بقولٍ سابقٍ من السورة نفسها، هو قول تعالى في بيان تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتوجهون إليها في صلاتهم، هو قوله(: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم((
).

ويُلحظ هنا ورود لفظي (المشرق) و(المغرب) في تلك الآيات جميعها بصيغة المفرد المذكر، إلاَّ في موضعٍ واحدٍ، إذ وردا منسوبين لصيغة المفردة المؤنث في سياقٍ وصفي، يصف فيه تعالى الشجرة المُباركة، ضارباً بذلك مثلاً يُقرب فيه للإدراك الحسي طبيعة النور الإلهي، بقوله( من سورة النور:(اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيء((
). فهذه الشجرة غير بارزة للشمس ولا مُستترة في الظل كل النهار، ولكنها شرقية غربية تصيبها الشمس والظل بعض النهار(
)، وهي في ما ذهب إليه البعض ليست من شجر الدُنيا بل هي من شجر الجنة(
)، وقُصد بها (شجرة الزيتون). وكان سبب اختيارها؛ لضرب هذا المثل دون غيرها، هو أنَّ نور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون، فضلاً عن كون الوادي المقدس في الطُور هو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب(
). 

والثانية: صيغة التثنية، فقد ورد اللفظان متقابلين بهذه الصيغة في موضعٍ واحدٍ فقط هو قوله تعالى:(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْن((
). وذُكِر أنَّ اللفظين قيلا بصيغة التثنية في الآية، للإشارة إلى مشرقي ومطلعي الصيف والشتاء ومغربيهما(
)، وفسرها بعضهم بمشرقي الشمس والقمر ومغربيهما(
) .


وقد عُلِّل ورودهما بهذه الصيغة؛ بكون سورة الرحمن سارت على سياق المثاني المزدوجين، فذكر تعالى أولاً نوعي الإيجاد وهما (الخلق والتعليم)، ثم ذكر سراجي العالم، ومظهر نوره وهما (الشمس والقمر)، ثم نوعي النبات وهما (النجم والشجر)، ثم (السماء والأرض)، ثم (العدل والظلم) في الميزان، ثم (الحبوب والثمار) و(الإنسان والجان)(
) وما إليها، فلذلك ناسب ذكر (المشرقين والمغربين) على هيئة التثنية حتى يتم التناسق والتجانس بين آيات السورة، وعدم مخالفتهما للسياق، فلو ((قُدر موضعهما اللفظ مفرداً أو مجموعاً تجد السمع ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم))(
).

والثالثة: صيغة الجمع، فقد ورد اللفظان متقابلين بهذه الصيغة في موضعين من القرآن الكريم، وكانا في الموضعين معَّرفين. فوردا في الموضع الأول معرفين بإضافة (الأرض) إليهما في قوله تعالى من سورة الأعراف(
):(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الأَرْضِ وَمَغَرِبَهَاَ(، يعني: مشرق كل يوم ومغربه(
)، وقيل: أراد بهما-سبحانه- أرضاً معينة محدودة، وهي أرض الشام(
).


أما الموضع الثاني، فقد وردا فيه معرَّفين (بأل التعريف)، في سياقٍ قسمي تعظيماً لله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى من سورة المعارج(
):(فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَرِقِ وَالْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ(، أي: مطلع كل فصل ومغربه(
). وقد علّل ابن القيم الجوزية(
) جمع المشارق والمغارب في سياق سورة المعارج قائلاً: ((لَمّا كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته، وإحاطة قدرته، والمُقسم عليه: أرباب هؤلاء والإتيان بخيرٍ منهم ذكر المشارق والمغارب ؛ لتضمنهما انتقال الشمس التي هي إحدى آياته العظيمة الكبيرة، ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرقٍ ومغربٍ. فمن فعل هذا كيف يُعجزه أن يُبدّل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيراً منهم… فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع)).


وفي ضوء ما تقدم، يتبين أنَّ (المشرق) و(المغرب) لفظتان متقابلتان بالضد، دالتان على الأمكنة والجهات. فسواء أكانا بصيغة المفرد أم بصيغة المثنى أم الجمع، فكلها مُشعرة بعظمة الخالق، وربوبيته وسعة ملكه، فهو الرب الواحد المتفرد عمّن سواه.

*            *            *

(11)
النَهار – البَيات: 

فكما عبر القرآن عن النهار بلفظة (ضُحى)-التي وردت آنفاً- عبّر عن (الليل) بلفظة (بِيَاتاً)، وجعلها مقابلةً للنهار بالخلاف.

(فالبِيَات) أصله في اللغة من (بَيَتَ) وأصل (البَيْت) في اللغة : ((مأوى الإنسان بالليل؛ لأنَّه يُقال: باتَ، أقام بالليل))(
). وقد سُمي البيت بيتاً ؛ لأنَّه يُبات فيه، فصيغة (بَات) المشبهة بالفعل الماضي تدل على أي فعل يُفعل ليلاً، والاسم منه (البِيَات)(
) فهو إذن: اسم لليل(
).

*            *             *

أمّا في القرآن الكريم فقد وردت مادة (بَيَتَ) في خمسةٍ وسبعين موضعاً(
)، بصيغٍ عدة، ودلالاتٍ أربع هي: بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ومأوى الإنسان، والإيقاع وتدبير الشر ليلاً، والليل. فتلحظ دلالة بيت الله الحرام في سياق الحديث عن الحج والعمرة في قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوفَّ بِهِمَا((
).


أمّا دلالة الإيقاع بالآخرين وتدبير الشر ليلاً فتُلحظ في قوله تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً((
). وقد حملت تلك الدلالة بورود الفعل المضارع المنفي (لا يرضى) في السياق. أمّا دلالة المأوى، فتُلحظ في قوله تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ((
). 

وقد ورد لفظ (البيات) حاملاً دلالة (الليل) مُقابلاً (للنهار)(
) في موضعٍ واحدٍ من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى من سورة يونس(
):(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بَيَتاً أَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ(، فأراد-سبحانه- بقوله: (بِيَاتاً) معنى: ليلاً(
)، أي: إنّ هذا العذاب المغيب الذي لا يُعلَم موقعه وموعده، والذي قد يحل عليكم بياتاً وأنتم نائمون، أو نهاراً وأنتم إيقاظ، لا يُجديكم في رده الصحو، فهو عذاب لا ضير في استعجاله(
). (فالبِيات) هنا ((مصدر واقع موقع الحال، بمعنى: التبييت))(
). 

ويُلحظ ورود كل من (البيات) و(النهار) منكرَّين بتنوينهما. وقد صيغت الآية الكريمة بأسلوب الوعيد، الذي يرد مع (ما) كثيراً، وبعدها الفعل المضارع (يَسْتَعْجِل)، فبناءً على هذا، فاستفهام الآية يكون غير حقيقي(
). 

(�) الصحاح 5/1795-1797 (قبل)، مختار الصحاح/520 (قبل). 


(�) لسان العرب 17/339 (وزن). 


(�) المصدر نفسه 14/54 (قبل). 


(�) المصدر نفسه 14/57 (قبل).


(�) التعريفات /111.


(�) الصحاح 5/1795 (قبل). 


(�) مختار الصحاح /519 (قبل). 


(�) ينظر ظاهرة التقابل الدلالي في اللغة العربية (رسالة ماجستير)، عبد الكريم العبيدي /50، الجامعة المستنصرية –1989. 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم (رسالة ماجستير)، منال صلاح الدين /1، كلية الآداب-جامعة الموصل-1994. 


(�) الكشاف 3/294-295 .


(�) سبأ /50 . 


(�) فصلت /46 . 


(�) يونس /108 ، ومثلها في الإسراء /15. 


(�) التصوير الفني / 82 . 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم / 468 .


(�) العين 7/6 (ضد) .


(�) الأضداد في كلام العرب، أبو الطيب اللغوي،1/1، تحقيق: د.عزة حسن مطبوعات المجمع العلمي –دمشق1963م. 


(�) العين 2/52 (بعد).


(�) المصدر نفسه 2/157 (عنف). 


(�) المصدر نفسه 2/158 (نفع). 


(�) الصحاح 5/2019 (كرم). 


(�) المصدر نفسه  5/2071 (أمن). 


(�) لسان العرب 19/168 (شقا). 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم، منال صلاح الدين /6. 


(�) المفردات /434(ضد). 


(�) مقاييس اللغة 5/470-471 (نقض). 


(�) لسان العرب 9/110 (نقض). 


(�) العين 2/39 (عدل). 


(�) المصدر نفسه 2/125 (رفع). 


(�) الصحاح 5/1957 (شأم). 


(�) لسان العرب 19/195 (صفا). 


(�) المفردات /239 (دخل). 


(�) هود /76. 


(�) التبيان 6/37. 


(�) الآية /26. 


(�) مجمع البيان 1/143. 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم، منال صلاح الدين /6. 


(�) مقاييس اللغة 2/210-213 (خلاف). 


(�) لسان العرب 10/438-439 (خلف). 


(�) الآية /6. 


(�) الأضداد في كلام العرب 1/ 1. 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون 2/221-222 (الاختلاف). 


(�) مقاييس اللغة 1/177 (بر). 


(�) العين 8/259 (بر)، جمهرة اللغة 1/27 (بر)، المفردات /53 (بر)، لسان العرب 5/119 (برر)، بصائر ذوي التمييز 2/213. 


(�) مقاييس اللغة 1/177 (بر)، لسان العرب 5/119 (برر). 


(�) مقاييس اللغة 1/177 (بر). 


(�) المفردات /53 (بر)، بصائر ذوي التمييز 2/213. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /149 (برر). 


(�) جمهرة اللغة 1/217 (بحر)، المفردات /48-49 (بحر)، أحكام القرآن، لابن العربي 2/683، بصائر ذوي التمييز 2/225، الكليات 1/390 (البحر). 


(�) جمهرة اللغة 1/217 (بحر)، لسان العرب 5/103 (بحر).


(�) مقاييس اللغة 1/201 (بحر)، التفسير الكبير 3/220، لسان العرب 5/103 (بحر)، منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، ابن الجوزي /73 ، تحقيق : محمد الصفطاوي ، د.فؤاد عبد المنعم أحمد ، (د.ت) . 


(�) لسان العرب 5/103 (بحر). 


(�) أحكام القرآن، 2/683. 


(�) مقاييس اللغة 1/201 (بحر)، التفسير الكبير 3/220، الكليات 1/390 (البحر).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 145-146 (بحر).


(�) منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /73. 


(�) المفردات /53 (بر)، مجمع البيان 2/91. 


(�) الروم /41. 


(�) إعراب القرآن، النحاس 3/57، البرهان في علوم القرآن 1/105، معترك الأقران 3/562، الكليات 1/387. 


(�) الأنعام /59. 


(�) جامع البيان 7/137. 


(�) تفسير ابن كثير 2/138. 


(�) الآية /22. 


(�) جامع البيان 11/70، مجمع البيان 11/32. 


(�) مجمع البيان 11/31. 


(�) تأويل مشكل القرآن /483. 


(�) الإسراء /67. 


(�) التفسير الكبير 13/21. 


(�) في ظلال القرآن 15/344-345. 


(�) أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد العليم فودة /82، مؤسسة دار الشعب-القاهرة (د.ت). 


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/181. 


(�) النمل /63. 


(�) التفسير الكبير 13/21. 


(�) تفسير ابن كثير 3/373. 


(�) المائدة /96. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/209، إعراب القرآن، النحاس 2/41، مجمع البيان 6/200، التحرير والتنوير 7/52. 


(�) جامع البيان 7/45، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/209. 


(�) الإسراء /67. 


(�) أدب الكاتب /67، الصحاح 6/2382 (سما)، مختار الصحاح /316 (سما)، منتخب قرة عيون النواظر /146. 


(�) الصحاح 6/2382 (سما)، مختار الصحاح /316 (سما).


(�) ينظر أدب الكاتب /67 ، ومنتخب قرة عيون النواظر /59 ، والتصاريف ، ليحيى ابن سلام /313 ، تحقيق : هند شلبي . الشركة التونسية – تونس ، 1979م ، والتحرير والتنوير 1/317 . 


(�) الصحاح 6/2382 (سما)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 1/37، دار الجيل ، (د.ت) ،  المفردات /355 (سما)، مختار الصحاح /315 (سما) 


(�) المفردات /355 (سما).


(�) التعبير القرآني /42، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، بيت الحكمة –بغداد، 1987م. 


(�) مقاييس اللغة  1/80 (أرض).


(�) المفردات /17 (أرض)، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2/53. 


(�) جمهرة اللغة 3/249 (أرض)، الصحاح 3/1063 (أرض)، مقاييس اللغة 1/80 (أرض)، مختار الصحاح /13 (أرض)، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2/53. 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/710. 


(�) منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر /59. 


(�) الكليات 1/102 (أرض). 


(�) الأشباه والنظائر في القرآن ، مقاتل البلخي /203-204 تعليق : د. عبد الله شحاته . مطبعة دار الكتب والوثائق ، القاهرة – مصر، 1975م ، التصاريف /245-248، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، هارون بن موسى /205 تحقيق : حاتم صالح الضامن . وزارة الثقافة والأعلام ، دار الحرية للطباعة – بغداد ، 1988م ، قاموس القرآن /29-32، كشف السرائر، ابن العماد /261. 


(�) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /29-32. 


(�) بصائر ذوي التمييز 2/54-56. 


(�) الزمر /74، ومثلها الأنبياء /105. 


(�) الروم /2-3، ومثلها في الأعراف /137. 


(�) العنكبوت /56، ومثلها في النساء /97و100.


(�) الآية /41، ومثلها في النساء /97.


(�) الآية /55، ومثلها في القصص /4و5. 


(�) الكهف /94. 


(�) الآية /38، ومثلها في لقمان /27، وفاطر /1، وهود /6، والذاريات /20. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 34-42 (أرض) . 


(�) يونس /6. 


(�) جامع البيان 10/62. 


(�) الآية /73، ومثلها في هود/7، وإبراهيم/32، والنحل/3، والفرقان/59، والعنكبوت /44. 


(�) مجمع البيان 7/101-102، جامع البيان7/155. 


(�) البقرة/17. 


(�) البقرة/22، ومثلها غافر/64. 


(�) مجمع البيان 1/133، الكشاف 1/93 . 


(�) الحديد /2، ومثلها في الحديد/5، والبروج/9، والفتح/14، والزمر/44، والجاثية/17. 


(�) تفسير ابن كثير 4/303. 


(�) الآية /132. 


(�) معجزة القرآن، محمد متولي الشعراوي /140، الدار العربية-بغداد _(د.ت). 


(�) الإسراء /44.


(�) في ظلال القرآن 15/331. 


(�) الحج /70، ومثلها في الفرقان /6، والنمل /65، وسبأ /2، وفاطر /38. 


(�) تفسير ابن كثير 3/235. 


(�) الجاثية /13. 


(�) الطلاق/12. 


(�) بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية 1/115، إدارة المطابع المنيرية-مصر (د.ت). 


(�) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/462-465 (سمو). 


(�) البيان والتبيين1/20. 


(�) التفسير الكبير 12/148-149. 


(�) الطبيعية في القرآن الكريم/487. 


(�) بدائع الفوئد1/114-115، وينظر دلالة ألفاظ القرآن الكريم عند ابن القيم /21، عبد الفتاح لاشين، مجلة الدارة ، دار الملك عبد العزيز، الرياض_المملكة العربية السعودية / العدد4، السنة 8، رجب 1403هـ – أبريل 1983م. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ صحيح مسلم ، د. سعد المرصفي 1/60 ، شركة ذات السلاسل للطباعة – الكويت ، 1408 – 1988م ، وينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 4/55 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/6. 


(�) لغة القرآن الكريم /347 ، مكتبة الرسالة الحديثة . الأردن – عمان /ط1 ، 1401هـ –1981م . 


(�) الأنعام /99. 


(�) مجمع البيان 7/8، وينظر الطبيعة في القرآن الكريم 484. 


(�) التفسير الكبير 12/148. 


(�) الآية /35. 


(�) الحج /5. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم /485. 


(�) إبراهيم /38-39. 


(�) العين 2/102 (عذب)، جمهرة اللغة 1/251 (ب ذ ع)، مقاييس اللغة 4/259 (عذب)، لسان العرب 2/72-73 (عذب). 


(�) جمهرة اللغة 1/251 (ب ذ ع). 


(�) المصدر نفسه. 


(�) مقاييس اللغة 4/259 (عذب)، المفردات /490-491 (عذب). 


(�) العين 2/102 (عذب)، مقاييس اللغة 4/259 (عذب)، أساس البلاغة 2/103-104 (عذب). 


(�) مجاز القرآن، أبو عبيده 2/77، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/74، فقه اللغة وسر العربية /415، المفردات /564 (فرت)، تحفة الأريب بما في القرآن من غريب /202 (فرت). 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/74. 


(�) المفردات /564 (فرت). 


(�) المفردات /717 (ملح)، أساس البلاغة 2/398 (ملح). 


(�) المفردات /717 (ملح)، مختار الصحاح /632 (ملح). 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/266.


(�)  جمهرة اللغة 1/151(أج)، مقاييس اللغة 1/9(أج)، معاني القرآن وإعربه، الزجاج 4/266، المفردات /10(أج).


(�) مجاز القرآن 2/153، المفردات /10 (أج). 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/266، فقه اللغة وسر العربية /55، تحفة الأريب /30(أج). 


(�)مجاز القرآن 2/153. 


(�) الآية/53. 


(�) تفسير ابن كثير3/323. 


(�) في ظلال القرآن 119/174.


(�) الآية /12. 


(�) التحرير والتنوير 19/54. 


(�) المفردات /565 (فرش)، مختار الصحاح /497 (فرش)، لسان العرب 8/217-220 (فرش). 


(�) المفردات /80-81 (بنى). 


(�) المفردات /81 (بنى)، مختار الصحاح/653 (فرش). 





(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /653 (فرش).  


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /173 (بنو). 


(�) الآية /22. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/99، مجمع البيان 1/133، معترك الأقران 3/168 (فراش). 


(�) البحر المحيط 1/97. 


(�) جامع البيان 1/174، البحر المحيط 1/97. 


(�) التحرير والتنوير 1/331. 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/233، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/99، مجمع البيان 1/133، تفسير ابن كثير 1/58. 


(�) التبيان في تفسير القرآن 1/100-101. 


(�) مختار الصحاح / 178 (خضر)، لسان العرب 5/326-327 (خضر).


(�) العين 7/314 (يبس)، الصحاح 3/993 (يبس)، المخصص 3/196 (س10)، لسان العرب 8/148 (يبس). 


(�) الصحاح 3/993 (يبس)، لسان العرب 8/148 (يبس). 


(�) العين 7/314 (يبس)، المفردات /845 (يبس). 


(�) الصحاح 3/993 (يبس). 


(�) مقاييس اللغة 6/154 (يبس). 


(�) مقاييس اللغة 6/154 (يبس)، المفردات /845 (يبس).


(�) أساس البلاغة 2/558 (يبس). 


(�) لسان العرب 8/148 (يبس). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /297-298 (خضر). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /936 (يبس). 


(�) الآية /43، ومثلها في يوسف /46. 


(�) مجمع البيان 12/68، التفسير الكبير 13/108. 


(�) مجمع البيان 12/68. 


(�) يوسف /47. 


(�) جامع البيان 12/136، تفسير ابن كثير 3/481، في ظلال القرآن 12/730. 


(�) يوسف /47. 


(�) جامع البيان 12/136، تفسير ابن كثير 3/481، في ظلال القرآن 12/730. 


(�) الكشاف 2/474. 


(�) جمهرة اللغة 1/290 (ب س ي) و 1/262 (ب ر ط)، لسان العرب 1/403-404 (رطب).


(�) مقاييس اللغة 2/404 (رطب). 


(�) المفردات /287 (رطب). 


(�) جمهرة اللغة 1/262 (ب ر ط)، لسان العرب 1/403-404 (رطب). 


(�) أساس البلاغة 1/346 (رطب). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /409 (رطب). 


(�) الآية /25. 


(�) الأنعام /59. 


(�) جامع البيان 7/137، تفسير ابن كثير 2/138. 


(�) مجمع البيان 7/84. 


(�) البحر المحيط 4/146. 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/276، والكشاف 2/31 بلا نسبة، وفي البحر المحيط 4/146، على أن رفع (رطب) و(يابس) قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميفع، ومختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/37، لابن خالويه. المطبعة الرحمانية-مصر، 1934. 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/276، الكشاف 2/31. 


(�) جمهرة اللغة 2/101 (ج ع ف)، مقاييس اللغة 4/236 (عجف)، مجمع البيان 12/66، مختار الصحاح /414 (عجف). 


(�) جمهرة اللغة 2/101 (ج ع ف)، مقاييس اللغة 4/236 (عجف)، المفردات /484 (عجف).


(�) غريب القرآن، السجستاني /147، البيان في شرح غريب القرآن 1/154، الكشاف 2/473، تحفة الأريب /191 (عجف)، معترك الأقران 2/666. 


(�) أساس البلاغة 2/101 (عجف). 


(�) المفردات /355 (سمن)، مختار الصحاح /315 (سمن). 


(�) لسان العرب 17/82 (سمن). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /567 (عجف). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /458 (سمن).


(�) الغاشية /7. 


(�) الذاريات /26. 


(�) يوسف /43، ومثلها يوسف /46. 


(�) مجمع البيان 12/66. 


(�) جامع البيان 12/136. 


(�) الكشاف 2/473، مجمع البيان 12/66. 


(�) التحرير والتنوير 12/280. 


(�) المفردات /416 (صف)، مجمع البيان 29/14. 


(�) مجاز القران، أبو عبيدة 2/262، أساس البلاغة 2/19 (صفف)، لسان العرب 11/96 (صفف)، ينظر التفسير اللغوي للأجزاء الأربعة الأخيرة من القرآن الكريم، عبد الرسول النعمة/ 49، مطبعة المعارف، بغداد/ ط3، 1966م. 


(�) الصحاح 3/1100 (قبض)، لسان العرب 9/79(قبض). 


(�) مقاييس اللغة 5/50 (قبض).  


(�) لسان العرب 9/79 (قبض). 


(�) المفردات /590 (قبض)، مجمع  البيان 29/14، لسان العرب 9/79 (قبض). 


(�) الصحاح 3/1100 (قبض)، مقاييس اللغة 5/50 (قبض)، مختار الصحاح/519  (قبض). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /519 (قبض). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /672 (قبض).


(�) الآية /19. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/200. 


(�) مجمع البيان 29/14، التفسير الكبير 30/71، تفسير ابن كثير 4/399، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 29/750، والتفسير اللغوي/49. 


(�) الكشاف 4/581، التفسير الكبير 30/71، أنور التنزيل وأسرار التأويل 29/750. 


(�) التحرير والتنوير 18/259. 


(�) الصحاح 6/2236 (شبه)، مختار الصحاح/328 (شبه). 


(�) المفردات/ 373 (متشابهاً). 


(�) تحفة الأريب بما في القرآن من غريب /142 (شبه).


(�) أساس البلاغة 1/477 (شبه).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /476 (شبه). 


(�) الآية /99. 


(�) معاني القرآن، الفراء1/359، جامع البيان 8/39، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/296، مجمع البيان 7/147.


(�) جامع البيان 8/39، معاني القرآن وإعرابهُ، الزجاج 2/296 ، غريب القرآن، السجستاني /186،مجمع البيان 7/147، التفسير الكبير 13/110، معترك الأقران 2/483. 


(�) مجمع البيان 7/147، التفسير الكبير 13/110، تفسير ابن كثير 2/160. 


(�) التفسير الكبير 13/110. 


(�) غريب القرآن، السجستاني /189، المفردات /374 (متشابهاً)، الكليات 4/320. 


(�) معاني القرآن وإعربه، الزجاج 2/296 ، مجمع البيان 7/214.


(�) البيت مذكور في معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/296، ولم ينسبه إلى أي شاعر. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/296، مجمع البيان 7/214. 


(�) الآية /141. 


(�) التفسير الكبير 13/110. 


(�) التحرير والتنوير 7/402. 


(�) الأنعام/99. 


(�) التفسير الكبير 13/211. 


(�) الأنعام /141. 


(�) التفسير الكبير 13/211.


(�) العين 1/249 (عرش)، والصحاح 3/1010 (عرش). 


(�) المفردات /493 (عرش)، أساس البلاغة 2/108 (عرش). 


(�) العين 1/249 (عرش)، جمهرة اللغة 2/344 (عرش)، غريب القرآن ، السجستاني /176، تحفة الأريب /192، الكليات 4/320. 


(�)  العين 1/249 (عرش)، الصاح 3/1010 (عرش)، المفردات /493 (عرش) .


(�) العين 1/249 (عرش)، المفردات/493 (عرش). 


(�) المعجم المفهرس ألفاظ القرآن الكريم /580 (عرش). 


(�) الآية /141. 


(�) معاني القرآن، الفراء 1/359، معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج 2/296. 


(�) جامع البيان 8/39، مجمع البيان 7/214، التفسير الكبير 13/211، البيان في شرح غريب القرآن 1/100، معترك الأقران 2/272، الكليات 4/320، في ظلال القرآن 8/410. 


(�) التفسير الكبير 13/211، تفسير ابن كثير 2/182، التحرير والتنوير ج8 (ق1)/118. 


(�) التفسير الكبير 13/211، معترك الأقران 2/272. 


(�) جمهرة اللغة 2/346 (شرق). 


(�) مقاييس اللغة 3/264 (شرق). 


(�) المفردات /380 (شرق)، أساس البلاغة 1/488 (شرق)، لسان العرب 12/39-40 (شرق)، تحفة الأريب /154 (شرق). 


(�) لسان العرب 12/39-40 (شرق). 


(�) مختار الصحاح /336 (شرق). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/480-481 (شرق). 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/462. 


(�) مقاييس اللغة 4/322 (عشو). 


(�)  الصحاح 6/2426 (عشا)، مختار الصحاح/435 (عشا)، لسان العرب 19/286- 289 (عشا).


(�) المفردات /502 (عشا).


(�) أساس البلاغة 2/118 (عشو). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /587- 588 (عشا). 


(�) لسان العرب 19/286 –287 (عشا). 


(�) الزحف/36. 


(�) تفسير ابن كثير 4/129. 


(�) صَ/18. 


(�) في ظلال القرآن 13/95. 


(�) تفسير ابن كثير 4/30 ، التحرير والتنوير 23/228. 


(�) الكشاف4/78، أنوار التنزيل وأسرار التأويل23 /601، تفسير ابن كثير 4/30، التحرير والتنوير23/228. 


(�) تأويل مشكل القرآن /30، المفردات /75 (بكر)، التحرير والتنوير 22/48. 


(�) مجمع البيان 3/75. 


(�) مقاييس اللغة 1/287 (بكر).


(�) مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/98، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دار صادر-بيروت، (د.ت). المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 2/98.


(�) أساس البلاغة 1/59 (بكر).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /169 (بكر).


(�) المفردات /225 (أصل). 


(�) بدائع الفوائد 2/102. 


(�) المفردات /21 (أصل). 


(�) مجاز القرآن، أبو عبيده 2/138. 


(�) إعراب القرآن، النحاس 3/318، المفردات/21 (أصل)، أساس البلاغة 1/14 (أصل)، لسان العرب 13/16 (أصل) . 


(�) معاني القرآني، الأخفش 2/540 ، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/398، المفردات/21 (اصل )، لسان العرب 13/16 (أصل).


(�) مجاز القرآن 1/328، مجمع البيان 9/93. 


(�) البيت مذكور في مجاز القرآن 1/328، ولسان العرب 13/16 (أصل). 


(�) المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم /44 (أصل).


(�) الآية /5، ومثلها الأحزاب /42. 


(�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي 3/365 المكتبة الأموية-دمشق، (د.ت). مجمع البيان 29/153، التحرير والتنوير18/325. 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم/منال صلاح الدين /32.رسالة ماجستير. 


(�) الفتح /9، (مثلها الإنسان/25).  


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/22، مجمع البيان 26/56. 


(�) بدائع الفوائد 2/102. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/169. 


(�) مريم/11. 


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 16/403.


(�) مريم /62. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/337، مجمع البيان 16/52، الكشاف 3/28، التحرير والتنوير 16/138.  


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم /منال صلاح الدين /29. 


(�) إعراب القرآن، النحاس 5/107، لسان العرب 5/142-143 (بكر).


(�) الآية /41. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/409، مجمع البيان 3/76، تفسير ابن كثير 1/363. 


(�) مختصر شواذ القرآن /20. 


(�) غافر /55. 


(�) تفسير ابن كثير 4/85. 


(�) في ظلال القرآن 24/192. 


(�) المفردات /470 (ظلم)، التعريفات /82. 


(�) منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر /171. 


(�) مختار الصحاح /405 (ظلم)، لسان العرب 7/99-100 (نور).  


(�) المفردات /470 (ظلم)، مختار الصحاح /405 (ظلم). 


(�) جمهرة اللغة 2/420(نور) 


(�) المفردات /775 (نور)، لسان العرب 7/99-100 (نور)، القاموس المحيط، الفيروز آبادي 2/149 (نور)، دار العلم للجميع، بيروت- لبنان، (د.ت). 


(�) لسان العرب 7/99-100 (نور). 


(�) أساس البلاغة 2/480(نور). 


(�) الأنعام/1. 


(�) مختصر في شواذ القرآن /36. 


(�) الفرقان/61. 


(�) الوجوه والنظائر، هارون بن موسى /340، منتخب قرة عيون النواظر/229. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /557. 


(�) الآية / 1. 


(�) الأشباه والنظائر، مقاتل البلخي 1/117، الوجوه والنظائر، هارون بن موسى/97، التصاريف /209، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/227، قاموس القرآن /310، مجمع البيان 7/7، كشف السرائر /150 . 


(�) نزهة الأعين النواظر 2/27، منتخب قرة عيون النواظر/171. 


(�) التفسير الكبير 12/15. 


(�) المائدة/16. 


(�) الأشباه والنظائر، مقاتل البلخي 1/117، التصاريف/ 209، قاموس القرآن/ 310-311، نزهة الأعين النواظر 2/37، التفسير الكبير 12/51، تلخيص البيان في مجاز القرآن، الشريف الرضي /121،دار إحياء الكتب العربية /ط1-القاهرة،1955 


(�) الآية /63. 


(�) التصاريف /209، قاموس القرآن /310-311، نزهة الأعين النواظر2/37. 


(�) الآية /6، ومثلها في الأنبياء /87. 


(�) البرهان الكاشف عن أعجاز القرآن، الزملكاني /291، تحقيق: د. خديجة الحديثي ، د. أحمد مطلوب، ط1، مطبعة العاني ، بغداد 1974م. 


(�) البرهان في علوم القرآن 1/111، معترك الأقران 3/566، الكليات 3/165 (ظلمات) 


(�) البقرة / 17، ومثلها في السورة نفسها / 257. 


(�) مجمع البيان 7/7. 


(�) التفسير الكبير12/151 . 


(�) البرهان الكاشف عن أعجاز القرآن /290، وبدائع الفوائد 1/62. 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/240، الإتقان في علوم القران 2/30، ينظر التعبير القرآني /52. 


(�) الطبيعة في القران الكريم/ 484. 


(�) تفسير ابن كثير 2/124. 


(�) الآية /153. 


(�) التفسير الكبير 12/151،  وينظر معجزة القرآن /59 ، والطبيعة في القرآن الكريم /488، ومن أسرار التعبير في القرآن (صفاء الكلمة) د.عبد الفتاح لاشين/144، دار المريخ للنشر-الرياض. طبعة 1403هـ-1983م. مطبعة نهضة مصر، ولغة القرآن الكريم /346، وأضواء على متشابهات القرآن، خليل ياسين/128، بيروت-لبنان، 1388هـ-1969م، ودلالة ألفاظ القرآن الكريم عند ابن القيم، عبد الفتاح لاشين، مجلة الدارة – دار الملك عبد العزيز عبد العزيز –الرياض، العدد/4، السنة/8 ،إبريل 1983، ص/28. 


(�) التعبير الفني في القرآن /196. 


(�) المفردات /434 (ضحى). 


(�) مختار الصحاح /377 (ضحا)، لسان العرب 19/209-210 (ضحا). 


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن /95، التفسير الكبير 14/186. 


(�) أساس البلاغة 2/43، مختار الصحاح /377 (ضحا). 


(�) نزهة الأعين النواظر 2/16، معترك الأقران 2/623. 


(�) مختار الصحاح /378 (ضحا)، نزهة الأعين النواظر 2/16. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /531 (ضحى). 


(�) الآية /46. 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/234. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/282، مجمع البيان 30/26. 


(�) مجمع البيان 30/26، تفسير ابن كثير 4/470. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم /484. 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/462، جمهرة اللغة 2/289 (د غ و ). 


(�) المفردات /537 (غدا)، التحرير والتنوير 7/247. 


(�) الصحاح 3/2444 (غدا)، المفردات /225 (غدا)، لسان العرب 19/352 (غدا). 


(�) الصحاح 3/2444 (غدا)، أساس البلاغة 2/158 (غدو)، لسان العرب 19/352 (غدا). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /630 (غدا).


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 18/470. 


(�) التحرير والتنوير 13/110. 


(�) بدائع الفوائد 2/102. 


(�) النور /36، ومثلها (الأعراف /205). 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/540، مجمع البيان 9/95، أساس البلاغة 2/158 (غدو). 


(�) مجاز القرآن 1/328، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/46، مجمع البيان 9/93، تفسير ابن كثير 2/508، التحرير والتنوير 9/242. 


(�) مجمع البيان 9/95. 


(�) الآية /15. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/144، مجمع البيان 13/158، في ظلال القرآن 13/82. 


(�) الأنعام /52. 


(�) مجمع البيان 7/73. 


(�) التحرير والتنوير 7/247. 


(�) الآية /28. 


(�) مجمع البيان 15/349، تفسير ابن كثير 3/81، التحرير والتنوير 15/305. 


(�) النشر في القراءات العشر، لابن الجرزي 2/258 مراجعة: علي محمد الضبّاع. مطبعة مصطفى محمد-مصر، (د.ت)، التحرير والتنوير 7/247 و15/305. 


(�) مختصر شواذ القرآن /37. 


(�) غافر /46. 


(�) الصحاح 3/2444 (غدا). 


(�) تفسير ابن كثير 4/82، في ظلال القرآن 7/186. 


(�) غافر /46. 


(�) الصحاح 5/815 (ليل)، مختار الصحاح /611 (ليل)، لسان العرب 14/129-130 (ليل). 


(�) مقاييس اللغة 5/225 (ليل). 


(�) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الفيومي 2/225 (ليل)، المطبعة الأميرية ببولاق /ط8، مصر 1939م. 


(�) لسان العرب 14/129-130 (ليل). 


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن /97. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /831-833 (ليل). 


(�) الآيات /27-29. 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/233، مجاز القرآن، أبو عبيده 2/285، تأويل مشكل القرآن /67، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/280، المفردات /542 (غطش)، مجمع البيان 30/26، تفسير ابن كثير 4/469. 


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم 1/136. 


(�) الآيتان /1-2. 


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن /116. 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/273، الصحاح 3/2372 (سجا)، المفردات /330 (سجى)، أساس البلاغة 1/425 (سجى)، مجمع البيان 30/136، تفسير ابن كثير 4/523. 


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم 1/24. 


(�) الضحى /3، ينظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن /116. 


(�) الوجوه والنظائر، هارون بن موسى /147، مجمع البيان 30/136، إصلاح الوجوه والنظائر /287، الكشاف 4/219، نزهة الأعين النواظر 2/16، كشف السرائر /210. 


(�) مجمع البيان 30/136، الكشاف 4/219. 


(�) الوجوه والنظائر، هارون بن موسى /147، جامع البيان 30/133، مجمع البيان 30/136، الكشاف 4/765.


(�) أسباب النزول، الواحدي /256، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي /ط2، مصر –1968م، وينظر الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن الكريم، د.كاصد الزيدي /ص9، جامعة الموصل، نيسان 1993م. 


(�) طه /119. 


(�) الآية /1. 


(�) إصلاح الوجوه والنظائر/ 287، ونزهة الأعين والنواظر 2/16، وكشف السرائر/ 210.


(�) في النازعات /39، والضحى /1. 


(�) الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن الكريم، د.كاصد الزيدي، جامعة الموصل /ص10، نيسان 1993م. 


(�) كتاب المأثور من اللغة ما اتفق لفظه واختلف معناه /83. 


(�) المفردات /773 (نهر).


(�) العين 4/44 (نهر)، إعراب ثلاثين سورة من القرآن /97، مختار الصحاح /682 (نهر)، لسان العرب 7/96 (نهر). 


(�) الفروق في اللغة /226. 


(�) جامع البيان 2/38. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /890-891 (نهر). 


(�) الضحى /10، (ومثلها الإسراء /23). 


(�) الكهف /33، ومثلها (الرعد /3، والإسراء /91، وغيرها كثير). 


(�) الآية /24. 


(�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل 2/275، في ظلال القرآن 11/406. 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم، منال صلاح الدين /25. 


(�) الآية /5. 


(�) تفسير ابن كثير 4/426. 


(�) الصحاح 2/839 (نهار). 


(�) تهذيب اللغة 15/443 (ليل).  


(�) الآية / 190، (ومثلها في البقرة /164، ويونس/6). 


(�) جامع البيان 2/38، التفسير الكبير 1/218، تفسير ابن كثير 1/202. 


(�) البيت مذكور في معاني القرآن الكبير 1/218، وجامع البيان 2/38. 


(�) معاني القرآن، الفراء 2/271.


(�) الآية / 62، (ومثلها الغاشية/5). 


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/423. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/74.  


(�) المؤمنون /80. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم /366. 


(�) الآية /54، (ومثلها الرعد /3). 


(�) الصحاح 6/2446 (غشا)، إعراب القرآن، النحاس 5/241، المفردات /541 (غشى). 


(�) مجمع البيان 13/41. 


(�) المصدر نفسه.


(�) الآية /29، ومثلها في آل عمران /27، والحج /61،وفاطر /13، والحديد /6. 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/241، ومختار الصحاح /735 (ولج). 


(�) معاني القرآن، الفراء 1/205، الكليات 2/121. 


(�) التفسير الكبير 25/160. 


(�) التحرير والتنوير 17/315. 


(�) الآية /44. 


(�) تفسير ابن كثير  4/298. 


(�) الآية /5. 


(�) التفسير الكبير 24/163، وتلخيص البيان عن مجازات القرآن /283. 


(�) التفسير الكبير 24/163، والجامع لأحكام القرآن 15/235، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، (د.ت) . 


(�) في ظلال القرآن 24/123. 


(�) الصحاح 4/1656 (جعل). 


(�) مقاييس اللغة 1/460 (جعل). 


(�) الآية /67، ومثلها في الفرقان /47، والإسراء /12، والفرقان /62، والنمل /86، والقصص /72-73، وغافر /61. 


(�) التبيان في تفسير القرآن 23/459، وتلخيص البيان عن مجازات القرآن /274. 


(�) يس/37. 


(�) تلخيص البيان عن مجازات القرآن /274. 


(�) في ظلال القرآن 23/24. 


(�) مجمع البيان 8/387. 


(�) التحرير والتنوير 21/185. 


(�) الآية /13. 


(�) تفسير ابن كثير 2/126. 


(�) الآية /130. 


(�) مجمع البيان 16/154. 


(�) الكشاف 3/97. 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/241. 


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/30، وينظر التعبير القرآني /52. 


(�) جمهرة اللغة 2/346 (شرق). 


(�) مقاييس اللغة 3/264 (شرق) ، المفردات /380(شرق) ، أساس البلاغة 1/488 (شرق) ، لسان العرب 12/39-40 (شرق) ، وتحفة الأريب /154 (شرق) .


(�) مقاييس اللغة 3/264 (شرق). 


(�) المفردات /380 (شرق)، لسان العرب 12/39-40 (شرق). 


(�) جامع البيان 1/299. 


(�) لسان العرب 12/39-40 (شرق). 


(�) مختار الصحاح /336 (شرق)، لسان العرب 12/39-40 (شرق). 


(�) الصحاح 1/193 (غرب). 


(�) مقاييس اللغة 4/421 (غرب). 


(�) المفردات /538 (غرب)، لسان العرب 2/129 (غرب). 


(�) نفس المصدرين .


(�) مجمع البيان 1/430. 


(�) من أسرار التعبير في القرآن (صفاء الكلمة)/126، وينظر التقابل الدلالي في القرآن، منال صلاح الدين /48. 


(�) الآية /115، (ومثلها في البقرة /258، والشعراء /28). 


(�) جامع البيان 1/399، المفردات /380 (شرق)، الكشاف 1/180، مجمع البيان 1/430. 


(�) البقرة /177. 


(�) في ظلال القرآن 2/208. 


(�) البقرة /142.


(�) النور/35.   


(�) تأويل مشكل القرآن/328. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/45. 


(�) في ظلال القرآن 8/105. 


(�) الرحمن/17. 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/115، مجاز القرآن 2/243، جمهرة اللغة 2/346 (شرق)، مقاييس اللغة 3/264 (شرق) ، غريب القرآن ، السجستاني /100، المفردات /380 (شرق) ، مجمع البيان 27/90، معترك الأقران 2/121. 


(�) معاني القران وإعرابه، الزجاج 5/99، مجمع البيان 27/90 ، معترك الأقران 2/121، ومتشابه القرآن ومختلفة ، للمازندراني /5 ، 1328هـ . 


(�) بدائع الفوائد 1/121، من أسرار التعبير (صفاء الكلمة) /128، وينظر دلالة ألفاظ القرآن الكريم عند ابن القيم )، مجلة الدارة /ع4، سنة 8-أبريل 1983. 


(�)  بدائع الفوائد 1/122.


(�) الآية /137. 


(�) مجاز القرآن 2/243، غريب القرآن، السجستاني /184، المفردات /380 (شرق). 


(�) جامع البيان 9/30، تفسير ابن كثير 2/243. 


(�) الآية /40. 


(�) المفردات /380 (شرق). 


(�) بدائع الفوائد 1/122. 


(�) المفردات /83-84 (بيت). 


(�) مختار الصحاح /70 (بيت). 


(�) لسان العرب 2/318-320 (بيت). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /178-179(بيت). 


(�) البقرة /158، (ومثلها آل عمران /97، والمائدة /2). 


(�) النساء /108. 


(�) التحريم /11، ومثلها في العنكبوت /41. 


(�) المفردات /774 (نهر). 


(�) الآية /50. 


(�) مجمع البيان 11/59، تفسير ابن كثير 2/421، التحرير والتنوير (ج/8، ق2، ص/21). 


(�) في ظلال القرآن 11/440-441. 


(�) الكشاف 2/351. 


(�) أساليب الاستفهام في القرآن /240. 
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